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ء هدف البحث الى معرفة اثر برنامج تعليمي في تنمية استراتيجيات مـا ورا            
المعرفة لدى طلبة قسم الكيمياء الصف الرابع في جامعة الموصل والتعـرف علـى              
الفروق في درجات الطلبة ـ بين الاختبارين القبلي والبعدي وكذلك التعـرف علـى    

اسـتراتيجية التخطـيط ـ اسـتراتيجية المراقبـة ـ       ( الفروق بين المجموعتين في 
  .) استراتيجية التقويم 

 وبعد اجراء الاختبار التشخيصي لمعرفة الطلبة       ١٠٩ وقد شملت عينة البحث   
طالب وطالبة تم توزيعهم عشوائيا      ) ٣٨( الذين هم بحاجة للبرنامج كان عدد الطلبة        

العمر ( الى مجموعة تجريبية واخرى ضابطة وتم اجراء التكافؤ بين المجموعتين في            
لقيـاس   ) ٢٠٠٦سعيد  ( ر  وقد تم استخدام اختبا   ) . الزمني والذكاء والاختبار القبلي     

استراتيجيات ما وراء المعرفة وحسب الصدق الظاهري للاختبار وكذلك تم حـساب            
الثبات بطريقة اعادة الاختبار وقد تم بناء برنامج قائم على اسـتراتيجيات مـا وراء               
المعرفة تكون من ثمانية دروس وقد تم حساب صدق البرنامج ووضع خطة للتدريس             

أسابيع ) ٤(نامج بواقع درسين في الاسبوع لذا فقد استغرق التطبيق        وقد تم تطبيق البر   
وقد تم استخدام الاختبار التائي لحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة           
واوضحت النتائج وجود فروق دالة احصائية بين المجموعة التجريبيـة والمجموعـة            

                                           
 قسم العوم التربوية والنفسية/ كلية التربية / أستاذ مساعد  *
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يبية فـي الاختبـارين القبلـي    الضابطة ، كما وجدت فروق دالة في المجموعة التجر       
والبعدي لصالح الاختبار البصري ولم تظهر فروق دالة في استراتيجية التخطيط بينما            
كانت الفروق دالة بين المجموعتين في كل من استراتيجية المراقبة والتقويم هذا وقـد              

   .تم صياغة عدد من التوصيات والمقترحات 
Abstract : 
The Effect of Instruction Program In Developing the 
Metacognitive Knowledge strategies of Mosul University 
Students  
D.Nada Fattah . 
This research aimed to the effect of Instruction program to 
Improvement metacognitive strategies of the student The program 
contatius 8 Lessons applied in areality (2) lessons in a week . 
The researcher reached , the Instruction program has a guiding 
effect in developing Metacognitive strategies and It was clear 
through Increasing which happened In the degrees of experiment 
group . 
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بدأت مشكلة البحث من خلال احساس الباحثة كونها تدريـسية فـي جامعـة              
الموصل فقد أحست الى ان هناك تأخر لدى الطلبة في عملية التفكير وكذلك التفكيـر               
بعملية التفكير ، لذا قامت الباحثة بإجراء مقابلات مع عدد من أساتذة كلية التربية في               

ءات  مع الطلبة لتحديد مدى قدرة الطلبة على التفكيـر           تخصصات مختلفة وأجرت لقا   
في عملية التفكير ومدى معرفتهم بطبيعة التفكير وكيف تسير عملية التفكير وكـذلك             
أحست الباحثة بوجود شكوى لدى تدريسي الكليات بان الطلبة لا يستخدمون تفكيرهم            

باحثـة بـان الطلبـة      بل انهم قد اعتمدوا على الحفظ وتذكر ما يحفظونه لذا أحست ال           
بحاجة إلى برنامج يعلمهم كيفية التفكير في عملية التفكير لذا استخدمت استراتيجيات            
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ما وراء المعرفة كدروس تعليمية لتدريب الطلبة على استخدام هذه الاستراتيجيات في            
  .عملية التفكير وعدم اقتصارهم على الحفظ والتذكر

  
@szjÛa@òîàçcZ@ @

عروفة ودخل في مجال علم النفس المعرفي على يـد          ظهر مفهوم ما وراء الم    
 في منتصف السبعينات ويعد التفكير ما وراء المعرفي (John Flavell)جون فلافل 

Met cognitive) (thinking  من أكثر موضوعات علم النفس حداثة مع انه فكـرة 
إلى العمليات مـا   ) Dewey ، وديوي    Jamesجيمس  (ليست جديدة فقد أشار كل من       

راء المعرفية في عبارات كالتأمل الذاتي الشعوري خلال عمليـة التفكيـر والـتعلم              و
  ) .٢٠٧ ، ص٢٠٠٤العتوم ، (

وقد لاحظ فلافل ان الأفراد يقومون بعملية مراجعة لفهمهم الخاص والأنـشطة            
المعرفية الأخرى أي ان ما وراء المعرفة تقود الطلبة لاختيار وتقويم المهام المعرفية             

 والاستراتيجيات التي يمكن لها ان تنظم تعلمه وغالباً ما يقع الأفـراد فـي               والأهداف
لذا يجب ان يقوم الطالب من هذه       . أخطاء أثناء عملية التعلم نتيجة لإخفاقهم في ذلك         

العمليات في تحديد أهدافه والاستراتيجيات التي يمكن لها ان تنظم عملية تعلمه كمـا              
اء المعرفة باهتمام ملحوظ في السنوات القليلـة        يراءى له ولقد حظي موضوع ما ور      

الماضية باعتباره طريقة جديدة في تدريس التفكير فالمفكر الجيد لابـد ان يـستخدم              
  ).٨٤ ، ص٢٠٠٧خطاب ، (استراتيجيات ما وراء المعرفة 

ويتضح من ذلك ان ما وراء المعرفة من أهم المحدثات التربوية التي ظهـرت          
ما لها من أهمية في عملية التعلم والتعليم ودراسـتها تـساعد            على الساحة التربوية ل   

المعلمين في تعليم الطلبة كيف يكونوا أكثر وعياً بعمليات ومنتجات التعلم بالإضـافة             
إلى كيف يمكن ان ينظموا تلك العمليات لإحداث تعلم أفضل وتلعب ما وراء المعرفة              
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وإحداثه لذا فمن المهم دراسة كيفية تنمية       دوراً هاماً وحساساً في التعليم والتعلم الناجح        
سلوك ما وراء المعرفة لدى الطلاب لتحديد كيف يمكن للطلبة ان يصلوا إلى تطبيـق               
العمليات المعرفية أي التي تهتم بتحقيق وانجاز المهمة بـشكل أفـضل مـن خـلال                

راء السيطرة على ما وراء المعرفة فهناك من يشير إلى ان الوعي باستراتيجيات ما و             
الزغبي، ) (warian, 2003p131(المعرفة يساعد في تنمية أنواع مختلفة من التفكير 

  . )٨١ص.٢٠٠٥
ان الطلاب الذين يستخدمون استراتيجيات ما وراء المعرفة بفعاليـة يكونـون            
على وعي بسلوكياتهم الخاصة ومدركون لتفكيرهم عندما يقومون بأداء مهمة معينـة            

وعي في السيطرة على ما يفعلونه والتحكم فيه والمدرسون         ويمكن ان يستعملوا هذا ال    
يجب ان يساعدوا الطلبة على ان يتعلموا استراتيجيات ما وراء المعرفة مـن خـلال               
مساعدة الطلبة على ان يخططوا ويقوموا عملية التعلم واستراتيجيات ما وراء المعرفة            

ن الطلبة الأقل مهـارة     تجعل الطلاب أكثر نشاطاً ومن ثم تحسن أدائهم وخصوصاً بي         
  ) .Thamraksa, 2004, p:303(في الإدارة 

ان تدريب الطلبة على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة يساعدهم علـى            
النجاح الأكاديمي ويزودهم بالتقنيات التي تدفعهم إلى الاستقلال ثـم اكتـساب وأداء             

  ) .١٤ ، ص٢٠٠٥العيسوي ، (المهام 
إلى فاعلية برنامج مقترح في تنمية      ) ٢٠٠٧ الفتاح ،    عبد(وقد توصلت دراسة    

الوعي بالتفكير لدى عينة من طلاب الدراسات العليا إلى ان الطلاب أصبحوا أكثـر              
عبـد الفتـاح ،     (كفاءة وأكثر استقلالية وانهم قادرين على تخطيط وتنظـيم عملهـم            

٢٠٠٧.(  
ي في مـا وراء     التي هدفت إلى اثر برنامج تدريب     ) ٢٠٠٧النجار  (إما دراسة   

الذاكرة والتي تعد احد أبعاد ما وراء المعرفة لدى عينة من طلاب الصف الخـامس               



  

)٥( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

إلى ان الاستراتيجيات تساعد الطلبة وتساعدهم على التغلب على العقبات التي تعوقهم            
عن التحصيل ويصبح الطالب قادراً على الربط بين المعرفة الجديدة والمعرفة السابقة            

  ).٢٠٠٧النجار ، (
ولما كان العصر الحالي يتميز بالتغيرات المتلاحقة وكم المعلومات المتزايـدة           
وتطورات معرفية شملت كافة مجالات الحياة الأمر الذي يتطلب من القـائمين علـى              
العملية التعليمية والتعلمية ضرورة مواكبة هذه التغيرات من خـلال إمـداد الأفـراد              

تقدم ومسايرة التطورات الحاصلة دون توقف لذلك       بالأساليب التي يحقق لهم النمو وال     
حدث تحول في علم نفس التعلم من المنظور السلوكي إلى المنظور المعرفي حيث يتم              
التركيز على كيفية خزن المتعلم للمعلومات في الدفاع وما يقوم به من عمليات عقلية              

  ).٢٠ ، ص٢٠٠٢زيتون ، (
لى مواقف التدريب وتعلم المهارات فقد      ونتيجة لامتداد تأثير النظرة المعرفية إ     

تطلب الأمر من مصممي التدريب والبرامج البعد عن الاتجاه التقليدي وان يتبع طرق             
 ،  ١٩٩٦قطـامي وأبـو جـابر ،         (أكثر ملائمة للمعرفة الحديثة ومعالجة المعرفـة      

  .)٥٨ص
ونظرية المعرفة من تطور علم النفس المعرفي نأخذ بنظر الاعتبـار أصـل             

عة المعرفة وتشمل معرفة عملية التعلم وطبيعتها وكيفية الوصول إلى المعرفـة            وطبي
 :Debono, 1995(والتي تعير اهتمامات خاصة وأساسية لمؤيدي النظرية البنائيـة  

459. (  
 عن دور مهارات ما وراء المعرفة في التنظيم         Lindner) (1993وأكد ليندنر 

رار وانتقال مهارات التفكيـر وبالتـالي       الذاتي للمتعلم وبصفة خاصة في تسهيل استم      
  ) .Lindner, 1993 : p1-3(زيادة كفاءة التعلم 
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ولعل الاهتمام بتنمية قدرة الطلبة على التحكم بوعي في عملية التفكير وإطلاق            
طاقات الإبداع تطلب الخروج من ثقافة المعلومـات إلـى ثقافـة بنـاء المعلومـات                

ثم الانتقال من مرحلة المعرفة إلى مرحلـة مـا          ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة ومن      
وراء المعرفة وذلك عن طريق تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطـلاب حتـى               
تنمو لديهم القدرة على التجديد والابتكار وتنمو قدرتهم على الـتعلم الـذاتي وكيفيـة               

 المعرفي  البحث عن المعرفة من مصادرها المختلفة حتى يمكنهم مواجهة هذا التسارع          
  ).٢ ، ص٢٠٠٠عثمان ، (
  

szjÛa@Òa‡çcZ@@ @

  :يهدف البحث إلى معرفة 
اثر برنامج تعليمي في تنمية استراتيجيات ما وراء المعرفة لدى طلبـة الـصف               .١

  .الرابع قسم الكيمياء في كلية التربية جامعة الموصل 
 دلالة الفروق في درجات طلبة المجموعة التجريبية ما بـين الاختبـار القبلـي              .٢

 .والاختبار البعدي 

دلالة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار البعـدي    .٣
 .في إستراتيجية التخطيط 

دلالة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار البعـدي    .٤
 .في إستراتيجية المراقبة 

موعة الضابطة في الاختبار البعـدي  دلالة الفروق بين المجموعة التجريبية والمج  .٥
 .في إستراتيجية التقويم 

  :وقد تم صياغة الفرضيات الصفرية التالية  .٦
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لا توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة            (:الفرضية الاولى   
 ) .والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي في استراتيجيات ما وراء المعرفة

لا توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبية في           ( :الفرضية الثانية 
  ) .الاختبارين القبلي والبعدي

لا توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة           (: الفرضية الثالثة   
  ) .والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي في إستراتيجية التخطيط

فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعـة التجريبيـة    لا توجد    (:الفرضية الرابعة   
  ) .والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي في إستراتيجية المراقبة

لا توجد فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة التجريبيـة           (:الفرضية الخامسة   
  ) . والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي في إستراتيجية التقويم

  
@‡í‡¥@pbzÜİ—¾a@Z@ @

  :إستراتيجية . ١
بأنها مجموعة من الأفعال وتتابع مخطط له       ) : ١٩٨٦عبيد وآخرون   (يعرفها  

من التحركات يقودها المعلم وتؤدي إلى الوصول إلى نتائج معينة مقصودة وتحـول             
وقد تبنـت  ) . ٤١ ، ص١٩٨٦عبيد وآخرون ،    (دون حدوث ما يعاكسها أو يناقضها       

   .الباحثة هذا التعريف
  :إستراتيجية ما وراء المعرفة . ٢

 بأنها التفكير في التفكير والمعرفة عن المعرفـة وهـي           ١٩٩٨ويعرفها فلافل   
  ) .٣٠٧ ب ، ١٩٩٨عبيد ، (مجموعة استراتيجيات يقوم بها المتعلم 



  

)٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

 بأنها تفكير الطلاب عن تفكيرهم وقدراتهم عن اسـتخدام          ١٩٩٩وعرفها جابر   
  ) .٣٢٩ ، ص١٩٩٩جابر ، ( نحو مناسب استراتيجيات تعلم معينة علة

 بأنها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الطالـب          ٢٠٠١عرفها الطناوي   
بهدف تحقيق متطلبات ما وراء المعرفة وهي معرفة طبيعة التعلم وعملياته وأغراضه            
والوعي بالإجراءات والأنشطة التي ينبغي القيام بها لتحقيق نتيجة معينـة والـتحكم             

  ) .٦ ، ص٢٠٠١الطناوي ، (ي في عملية التعلم وتوجيهها الذات
 يقصد بإستراتيجية مـا وراء المعرفـة مجموعـة مـن            ٢٠٠٢عرفها فتحي   

الإجراءات التي يقوم بها التلميذ للمعرفة بالأنشطة والعمليات الذهنية التي تستخدم قبل            
  ) .٢٤٤ ، ص٢٠٠٢الزيات ، (وأثناء وبعد التعلم للقيام بعمليات ما وراء المعرفة 

 بأنها العمليات الخاصة بتوجيه الانتبـاه أثنـاء الـتعلم           ٢٠٠٣وعرفها محمد   
محمد ،  (وتخطيط وتنظيم عملية التعلم ومراقبة عملية التعلم وكذلك تقويم عملية التعلم            

  ) .٤٣-٤٢ ، ص٢٠٠٣
وعرفتها الباحثة بأنها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الطالـب تحـت             

ه المدرس ليكون على وعي وإدراك بعمليات تفكيره وإدارتها وان يفكر           إشراف وتوجي 
فيما يفكر فيه وان يعرف الأنشطة والعمليات الذهنية التيس تستخدم قبل وأثناء وبعـد              

  .التعلم 
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

òÔibÛa@pbaŠ‡Ûaë@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @

ل سيتم في هذا الفصل عرض الإطار النظـري والدراسـات الـسابقة حـو             
   .الموضوع

òÏ‹È¾a@õaŠë@bß@pbîvîmaa@ŠìİmZ@@ @

ان الاستراتيجيات من هذا النوع تتطور ببطء عند الأطفال في سن مـا قبـل               
المدرسة الابتدائية وتتطور خلال الدراسة الابتدائية والمتوسطة ، فالأطفال في مرحلة           

ميـة مـا    الطفولة المتأخرة وبداية سن المراهقة يكونون أكثر خبـرة فـي تقريـر ك             
يستطيعون تذكره وتحديد الزمن المطلوب لدراستهم وتفكيرهم وهـذا يـأتي نتيجـة             
الاكتساب التدريجي للمعلومات والمهارات والتدريب على حـل المـشكلات وإيجـاد        

  ) .٢٩٣-٢٩٢ ، ص٢٠٠٥عدس ، (المعلومات وتوظيفها في مجالات معينة 
راتيجيات جديـدة   كيف يطور الأفـراد اسـت  Flavell 1992وقد ناقش فلافل 

للتفكير إذ ان التفكير القصدي والمخطط والموجه نحو أهداف مباشرة لتحقيق مهارات            
عن مرحلـة العمليـات الـشكلية    ) Piajet(معرفية موجودة ضمنياً في مفهوم بياجيه      

Formal Operation المجرة التي تعمل فيها مستويات التفكير العليا على مستويات 
ة وفي هذه المرحلة من التطور المعرفي تبدأ قابليات المراهق          تفكير متدرجة ومنخفض  

  ) .Schraw & Eraham, 1997, p.3(بالتمايز عن قدرات الطفل المعرفية 
سنة هـو المعرفـة     ) ١١-٧(ويقول فلافل ان ما يتحقق فعلاً في الأعمار من          

ت المنظمة بالموضوعات والأحداث المادية المحسوسة مثل وضعها بأصناف وتنظيما        
متسلسلة وتشكيلها ضمن مجموعات متطابقة وإذ يقوم المراهق بالعمليات المحـسوسة           

Concert Operation فهو أيضاً يقوم بتحويل التفكير إلى تفكير شكلي مجرد فيضع 
الافتراضات والعلاقات المنطقية بين التضمينات والـربط والهويـة والفـصل إذ ان             
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ات  وعكس للعلاق(Thinking about thinking)التفكير فيتفكير الشكلي هوتفكير ال
  ) .Flavell, 1963, p.341-342(بين ما هو واقعي وما هو محتمل 

 ان عمليات الإدراك والفهم مـا وراء المعرفـي تتبـع            ١٩٩٥ويذكر الكسندر   
مسارات مختلفة إلا أنها تتبع اتجاهاً تطورياً يكتسب فيه الإدراك للمهارات المعرفيـة             

يد وثابت وتتبع عمليات التعلم مثل استخدام الاسـتراتيجيات اتجـاه         المهمة بشكل متزا  
 إلـى ان تطـور مـا وراء المعرفـة       ١٩٨٥نمو متسارع وقد أشار بيرلي وآخرون       

  :واستراتيجياتها تحتاج إلى 
فعالية تنشيط استراتيجيات ما وراء المعرفة والتي تتفـاوت بـاختلاف الأعمـار        .١

  .والقابليات الاستيعابية للأفراد 
 .أنها تتطور بازدياد العمر ويلعب التدريب والمران على تسريع تطورها  .٢

يظهر الطلبة في المرحلة الإعدادية والجامعة تفوقاً في استعمالها عند مقـارنتهم             .٣
 )Burly & et al., 1985, p.61-62(بالصغار في المرحلة الابتدائية والمتوسطة

 ,Corliss) (Meal, 2005) (١٩٩٩جـروان  (وتجمع العديد من المـصادر  

2005) (Kumer, 1998) (Gama, 2000 (على ان مهارات ما وراء المعرفة هي:  
  

١@N@ÁîİƒnÛaPlanningZ@@ @

ويعني وضع الخطط والأهداف وتحديد المصادر الرئيسية قبل التعلم وكذلك          
  :الأنشطة المتعددة التي تنظم كافة عمليات التعلم وتشمل 

 تحديد الصعوبات   – ترتيب خطوات التنفيذ     –ية الحل    اختبار إستراتيج  –تحديد الهدف   
 تحديد أساليب مواجهة الصعوبات والأخطاء والوقـت الـلازم          –والأخطاء المحتملة   

  .والتنبؤ بالنتائج 
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٢@N@áØznÛaë@òjÓa‹¾aMonitoring and ControllingZ@@ @

ته وتعني وعي الفرد لما يستخدمه من استراتيجيات للتعلم أو حل للمشكلة وقدر           
على استخدام الاستراتيجيات البديلة لتصحيح الفهم أو أخطاء الأداء والمراقبة تظهـر            

  . الحفاظ على تسلسل الخطوات –في الإبقاء على الهدف في بؤرة الاهتمام 
S@N@áíìÔnÛaEvaluationZ@@ @

وتعني القدرة على تحليل الأداء والاستراتيجيات الفعالة عقب حدوث الـتعلم أو            
 وتشير إلى تقييم الفرد لعمليات تعلمه وتتضمن تقويم تقدمه في أنـشطة             حل المشكلة ،  

  .التعلم 
ومهارة التقويم يمكن ان تساعد التلاميـذ علـى تنميـة مجموعـة مـن المهـارات                 

  :والاستراتيجيات الضرورية التي يمكن ان تعينهم في عملية التعلم وتحسينه وتشمل 
  .تقويم مدى تحقيق الهدف   .أ 
 .لنتائج وكفايتها الحكم على دقة ا  .ب 

 . تقويم مدى ملائمة الأساليب التي استخدمها   .ج 

 .تقويم كيفية التغلب على الصعوبات والأخطاء   .د 

  . تقــويم فاعليــة الخطــة والإســتراتيجية المــستخدمة وكيفيــة تنفيــذها .  ـهــ
 ) .٩٧ ، ص٢٠٠٧خطاب ، (

  

لبة عليهـا   ويلعب التدريب دوراً مهماً في تكوين العمليات العقلية ومساعدة الط         
  .من خلال إتاحة الفرص لتنميتها وتخطيط الأنشطة المناسبة لها 

@ @

@ @

@ @

@ @
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@üëc@Zòîi‹ÈÛa@pbaŠ‡ÛaZ@@ @

Q@N@ñŒëŠ†@òaŠ†QYYUZ@@ @

  )اثر تنشيط الاستراتيجيات فوق المعرفة على مستوى التذكر والاستيعاب القرائي(
ت فـوق  هدفت الدراسة إلى معرفة اثر برنامج تعليمي لتنـشيط الاسـتراتيجيا      

  .المعرفية على مستوى التذكر والاستيعاب القرائي 
طالب وطالبة في السنة الأولى الجامعيـة فـي         ) ٧٣(وأجريت على عينة من     

طالـب وطالبـة    ) ٢١،٢٨،٢٤( مجاميع شـملت     ٣جامعة النجاح وقسمت العينة إلى      
قسمت على ثلاث تجارب إلى مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدم اختبار بعـدي            

س التذكر على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة وكذلك اختبار الاسـتيعاب           لقيا
القرائي واستخدم الاختبار التائي وتحليل التباين وأظهرت النتائج عدم وجود فـروق            
دالة إحصائياً بين المجموعات في التجربة الأولى والثانية إلا ان الفرق كانت دالة في              

   .)١٩٩٥دروزة ، . (لاستيعاب القرائي فقط دون التذكرالتجربة الثالثة على اختبار ا
  
R@N@æbàîÜÛa@òaŠ†RPPQZ@@ @

اثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارة الفهـم              (
  )القرائي

هدفت الدراسة إلى التحقق من استخدام برنامج القراءة واستراتيجيات التفكيـر           
 والقائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في         )١٩٨٩(الذي وصفه باريس    

  .تنمية الفهم القرائي لدى تلميذات الصف السادس الابتدائي في مملكة البحرين 
 ١٢تلميذة تم تقسيمهن إلى مجموعتين عينة تجريبية تـشمل          ) ٢٣(بلغت عينة البحث    

  ).١٢,٥-١١(بين  تلميذة مثلت العينة الضابطة وتراوحت أعمارهن ما ١١تلميذة و 
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 أسابيع واستخدم اختبار المـصفوفات المتتابعـة        ٤واستغرق تطبيق البرنامج    
واختبار المهارات للفهم القرائي واختبار تحصيلي في القراءة الصامتة واختبار مهارة           

  .الفهم القرائي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة القبلي والبعدي 
بـين  ) ٠,٠٠١(ق دالة إحصائياً عند مستوى      وتوصلت الدراسة إلى وجود فرو    

الاختبار القبلي والبعدي لاختبار المهارة القرائي لدى المجموعـة التجريبيـة ، كمـا              
وجدت فروق دالة إحصائياً بين الاختبار القبلي والبعدي في استخدام استراتجيات مـا             

  ) .٢٨-٧ ، الصفحات ٢٠٠١السليمان ، (وراء المعرفة ما عدا مهارة التقييم 
  
S@N@ðëa‡äa@òaŠ†RPPSZ@@ @

اثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي للـتعلم بحـسب             (
  ).الذكاء والجنس عند طلبة معاهد إعداد المعلمين

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة في            
وقـد  . عند طلبة معاهد إعداد المعلمـين       التنظيم الذاتي للتعلم بحسب الذكاء والجنس       

جمعت الباحثة أداتين لبحثها وهما جلسات استراتيجيات ما وراء المعرفة معتمدة على            
الأهداف العامة والتربوية السلوكية لمادة علم النفس العام للصف الثاني فـي معاهـد              

الاختبـار  إعداد المعلمين وكذلك استخدمت مقياس التنظيم الذاتي للتعلم واسـتخدمت           
 معامل ارتباط بيرسون وتحليل التبـاين   –التائي لعينتين مستقلتين وعينتين مترابطتين      

  .الثلاثي واختبار شفيه للمقارنات المتعددة 
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هناك اثـر دال إحـصائياً للبرنـامج        

لتعلم بين المجمـوعتين    التدريسي لاستراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي ل        
التجريبية والضابطة لمصلحة المجموعة التجريبية ولا يوجد تفاعل يرتقي إلى مستوى           
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لتجريبية والضابطة ومـستوى    الدلالة الإحصائية بين المتغيرات الثلاثة للمجموعتين ا      
  )٢٠٠١الهنداوي ، .(الذكاء
@ @

@bîãbq@Z@òîjäuþa@pbaŠ‡ÛaZ@ @

@òaŠ†Paris & Winograd 1990Z@@ @

اثر وعي الطلبة باستراتيجيات ما وراء المعرفة في انطباعـاتهم فـي تعلـم              (
  ).مواقف تعليمية جديدة

 طالبا  ٥٦أجريت الدراسة على طلبة المرحلة الإعدادية وكان عدد أفراد العينة           
 فـرداً للمجموعـة الـضابطة       ٢٦ فرداً للمجموعة التجريبية و    ٣٠وطالبة قسموا إلى    

ياس الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفـة ثـم أجريـت           واستخدم مقياس خاص لق   
التجربة وذلك بتعريف الطلبة بطرق التفكير وحل المشكلات عنـدما تعـرض لهـم              

 أشهر وبعد انتهاء التجربة وجد      ٣مشكلات تعليمة أو حياتية وذلك بشكل دروس لمدة         
ت فـي   ان الطلبة في المجموعة التجريبية يستطيعون تعزيز تعلمهم بحـل المـشكلا           

المدرسة وخارجها ويستطيع المدرسون تعزيز هذا الوعي من خلال إخبـار الطلبـة             
  .باستراتيجيات الخاصة بهذا التفكير الذي يمكن استعماله في مواقف أخرى 

  
@ÙãaŒ@òaŠ†Zhang 1999Z@@ @

اثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في اللغة والقراءة في اللغة الانكليزية كلغة            (
  ).جامعات الصينيةأجنبية في ال

أجريت في جامعة نابنانغ التقنية في الصين هدفت الدراسة إلى معرفـة اثـر              
استراتيجيات ما وراء المعرفة في قراءة اللغة الانكليزية والاستيعاب القرائـي وفـق             

  .متغير الجنس والتخصص
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طالبا وطالبة من كلية الجامعة واستخدمت ملاحق التفكيـر         ) ٣١٢(بلغت عينة البحث    
عن الحاسوب وكذلك استبيانات لخطوات التفكير وإجراء المقابلات واهم النتائج التي           

  :توصلت إليها الدراسة 
ان القراء الذكور أفضل من الإناث في استعمال استراتيجيات ما وراء المعرفة ثم              .١

انهم يستخدمون بعدين من أبعاد ما وراء المعرفة وهو التنظيم الـذاتي والتقـويم              
  .الذاتي 

ن القراء الجيدين والضعفاء مختلفون ليس في اختيارهم للاستراتيجيات وحـسب           ا .٢
وإنما في زمن تركيزهم أيضاً ويتناقض تكرار واستخدام الاسـتراتيجيات عنـد            

  .) ، ص  ٢٠٠٦سعيد ، (في .    القراء كلما ارتفعت كفاءتهم

  
@òaŠ†Gold 2000Z@@ @

  )القراءة وإنتاج الكتابةاثر استراتيجيات ماوراء المعرفية في استيعاب (
أجريت الدراسة على طلبة المرحلة المتوسطة من البنين فقط على عينة مـن             

 طالب ضـابطة ، تـم       ٨٠ طالب تجريبية و   ١٠٠ طالبا قسموا إلى مجموعتين      ١٨٠
تعريض المجموعة التجريبية إلى دروس مكثفة في الاستراتيجيات مـاوراء معرفيـة            

ة استخدام الاستراتيجيات ماوراء معرفية وذلك لمدة ستة        والمعرفة الفعالة للطلبة وكيفي   
أسابيع وأظهرت النتائج تحسن ذو دلالة إحصائياً فـي اسـتيعاب القـراءة والكتابـة               
والمهمات التعليمية الأخرى التي ترتبط بالمعرفة الفعالة للطلبـة لـدى المجموعـة              

  )Gold, 2000)(٢٠٠٦سعيد (في. التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة



  

)١٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

@òaŠ†ITeong, 2003@H@ÙãìmZ@ @

هدفت إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية ما وراء المعرفـة فـي تـدريس              
المسائل اللفظية لطلبة المرحلة المتوسطة باستخدام الحاسب الآلي وتقوم الإستراتيجية          
على تعاون الطلاب إذ يعمل الطلاب في صورة أزواج ليفكروا بصوت عال في أثناء              

طالب وطالبة وقد اجـري علـيهم       ) ٣٦(كل اللفظية وكان عدد أفراد العينة       حل المشا 
اختبار قبلي وأظهرت الدراسة ان إستراتيجية ما وراء المعرفة تساعد علـى زيـادة              

  )Teong, 2003. (وعي وإدراك الطلبة في حل المسائل اللفظية وزيادة تحصيلهم لها
  

@òaŠ†Park 2004Z@@ @

لأنـشطة المفتوحـة مـن خـلال الرياضـيات          هدفت إلى التعرف على اثر ا     
وإستراتيجية التفكير بصوت عال على التقليل من صعوبة الرياضيات من خلال نتائج            
الاختبارات التحصيلية للتلاميذ في الرياضيات وآراء المعلم وأيـضاً آراء الوالـدين            
وأظهرت الدراسة عن الطلاب الذين يعانون صعوبات الرياضـيات نتيجـة التفكيـر             

  )Park, 2004.(وت عال كأحد استراتجيات ما وراء المعرفة بص
  

@òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@ò“ÓbäßZ@ @

Q@NÒ‡a@sîy@åßZ@@ @

الهنـداوي  (و) ٢٠٠١الـسليمان   (و) ١٩٩٥دروزة  (اتفقت الدراسات كدراسة    
تونـك  (و) Gold 2000(و ) Zhang 1999زانـك  (و) Parris 1990(و) ٢٠٠٣

Teong 2003 (و)Park 2004 (ا على استخدام إحدى استراتيجيات مـا  في أهدافه
وراء المعرفة ومعرفة أثرها إما في التفكير أو في مـدى اسـتيعاب الطلبـة لهـذه                 
الاستراتيجيات وبعض الدراسات استخدمتها كطرائق تدريس وخاصة فـي تـدريس           



  

)١٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

الرياضيات والدراسة الحالية قامت ببناء برنامج قائم علـى اسـتراتيجيات مـا وراء              
  .رفة أثره في تنمية هذه الاستراتيجياتالمعرفة ومع

  
R@N@òäîÈÛaZ@ @

طالـب تـم    ) ٣١٢-٢٣(تراوح عدد افراد العينة في الدراسات السابقة ما بين          
تقسيمها إلى مجاميع تجريبية ومجاميع ضابطة وتم إجراء التكـافؤ بـين المجـاميع              

 طالـب   ٣٨التجريبية والضابطة وكذلك في هذه الدراسة تم استخدام عينة مكونة من            
طالبا وطالبة لكـل    ) ١٩(وطالبة تم توزيعهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع         

  .مجموعة وتم إجراء التكافؤ بين المجموعتين في الذكاء والعمر وتحصيل الوالدين 
  
S@Npaë†þaZ@@ @

قامت الدراسات ببناء برامج أو استخدام برنامج جاهز لاستراتيجيات ما وراء           
نسبة للاختبار إما ان تستخدم اختبـارات جـاهزة أو تقـوم ببنـاء        المعرفة وكذلك بال  

، إما الدراسة الحاليـة فقـد   ) Paris 1990(اختبارات ومعظمها تعتمد على برنامج 
وقامـت ببنـاء برنـامج فـي ضـوء          ) ٢٠٠٦سعيد  (اعتمدت الباحثة على اختبار     
  .استراتيجيات ما وراء المعرفة

  
T@N@wöbnäÛaZ@ @

وجود اثر دال للبرنامج أو الاستراتيجيات المـستخدمة        توصلت الدراسات إلى    
في تطوير وتنمية استراتيجيات ما وراء المعرفة لدى الطلبة وستتم مناقشة نتائج هذه             

  .الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة 
  



  

)١٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

szjÛa@paõa‹ug@ @

@üëc@ZszjÛa@Éànª@ @

  .معاً للبحث يمثل طلبة الصف الرابع في كلية التربية مجت
   :عينة البحث: ثانياً 

 طالبـا   ١٠٨تم اختيار الصف الرابع قسم الكيمياء عينة للبحث والبالغ عددهم           
  ) ١(وطالبة كما في الجدول 

  يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس والشعبة) : ١(جدول 

  المجموع  الإناث  الذكور  الشعبة

A1 ٢٩  ١٠  ١٩  

A2 ٢٩  ١٦  ١٣  

B1 ٢٥  ١٢  ١٣  

B2 ٢٦  ١١  ١٥  

  ١٠٩  ٤٩  ٦٠  المجموع

  :وذلك للأسباب الاتية 
  .موافقة إدارة قسم الكيمياء على تطبيق البرنامج  .١
 .كون الباحثة تدريسية وتدرس قسم الكيمياء مادة القياس والتقويم  .٢

ولأجل الحصول على مجموعتين متكافئتين أحداهما تجريبية والأخرى ضابطة         
  :تية قامت الباحثة بالإجراءات الا



  

)١٩( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  ) .٤(استبعاد الطلبة الراسبين وكان عددهم  .١
 ) .٦(استبعاد الطلبة الذين كانت مرقنة قيودهم وتم إعادتهم إلى الدراسة وعددهم  .٢

 ) .٨(استبعاد الطلبة المؤجلين وعددهم  .٣

إجراء اختبار قبلي تشخيصي في استراتيجيات ما وراء المعرفة وتم عزل الطلبة  .٤
 طالبا ٣٨ استراتيجيات ما وراء المعرفة وكان عددهم الذين هم بحاجة إلى تنمية

) ١٩(وطالبة تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة لكل مجموعة 
 .طالبا وطالبة

  
@brÛbq@Zòİib›Ûaë@òîjí‹vnÛa@µnÇìàa@†a‹Ïc@µi@ûÏbØnÛa@ @

Q@N@ßÛa@‹àÈÛbi@ûÏbØnÛaZ@ @

بية والضابطة بالأشـهر ووجـد ان       تم حساب أعمار أفراد المجموعتين التجري     
بـانحراف معيـاري قـدره      ) ٢٧٧,٨٩(الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية يساوي      

بـانحراف  ) ٢٧٥,٩(ووجد ان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يساوي        ) ٣,١٤(
وعند حساب القيمة التائية لمجموعتين مـستقلتين وجـد انهـا           ) ٤,١٨(معياري قدره   

عنـد درجـات حريـة    ) ٢,٠٤٢(صغر من الجدولية البالغة وهي ا) ١,٧٠٦(تساوي  
لـذا فـالفروق ليـست ذات دلالـة إحـصائية ، إذن             ) ٠,٠٥(ومستوى دلالة   ) ٣٦(

  ) .٢(المجموعتين متكافئتين في العمر الزمني كما في الجدول 
  
  
  
  
  



  

)٢٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

يوضح القيمة التائية والمحسوبة للتكافؤ في العمر الزمني لأفراد ) : ٢(جدول 
  ن التجريبية والضابطةالمجموعتي

  المجموعة
  العدد

الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

   الدلالة

  ٣,١٤  ٢٧٧,٨٩  ١٩  التجريبية

  ٤,١٨  ٢٧٥,٩  ١٩  الضابطة
  غير دالة  ٢,٠٤٢  ١,٧٠٦

@ @

R@N@õb×‰Ûbi@µnÇìàa@†a‹Ïc@ûÏbØmZ@ @

ا ب ج د (فن للمصفوفات المتتابعة القياسية المجموعـات  تم استخدام اختبار را   
، وقد تم حـساب الأوسـاط       ) ١٩٨٢فخري الدباغ   (والمترجم من قبل الدكتور     ) هـ

) ٥٠(الحسابية والمئين لكلا المجوعتين ووجد ان المجموعتين وقعت ضمن المئـين            
  .ذكاء لذا فالمجموعتين متكافئتين في مستوى ال)  ١٠٠(وهي تقابل حاصل ذكاء 

  
S@N@ïÜjÔÛa@Šbjn‚üa@À@ûÏbØnÛaZ@ @

بوسط حـسابي   ) ٨٧-٤٢(تراوحت درجات أفراد المجموعة التجريبية ما بين        
بينما تراوحت درجـات أفـراد      ) ٣,٠٤(درجة بانحراف معياري قدره     ) ٨٦,٥(قدره  

بانحراف معياري  ) ٦٤,٥(بوسط حسابي قدره    ) ٨٩-٤٤(المجموعة الضابطة ما بين     
وهـي اصـغر مـن      ) ٠,٤٧٨(بلغت القيمة التائية المحسوبة تساوي      و) ٤,١٦(قدره  

لـذا  ) ٠,٠٥(ومـستوى دلالـة     ) ٣٦(عند درجات حريـة   ) ٢,٠٤٢(الجدولية البالغة   



  

)٢١( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

فالفروق ليست ذات دلالة إحصائية لذا فالمجموعتين متكافئتين في الاختبار القبلي كما            
  ) .٣(في الجدول 

  
وبة والجدولية للتكافؤ في الاختبار القبلي يوضح القيمة التائية المحس) : ٣(جدول 

  لاستراتيجيات ما وراء المعرفة

  المجموعة
الوسط   العدد

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

القيمة 
التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

   الدلالة

  ٣,٠٤  ٨٦,٥  ١٩  التجريبية

  ٤,١٦  ٨٤,٥,٩  ١٩  لضابطة
 غير دالة  ٢,٠٤٢  ٠,٤٧٨

  
@bÈiaŠ@ZòaŠ‡Ûa@ña†cZ@@ @

Q@NòÏ‹È¾a@õaŠë@bß@pbîvîmaa@Šbjn‚a@ @

لقياس استراتيجيات ما وراء المعرفة اختبار      ) ٢٠٠٦سعيد  (تم استخدام اختبار    
 –تنطبق علي دائماً    ( فقرة ومفتاح الإجابة فيه مكون من مقياس ثلاثي          ٣٨مكون من   

وهـو  ) ١-٢-٣(موزعة  وتكون الدرجات   )  لا تنطبق علي أبداً    –تنطبق علي أحياناً    
 Planning والتخطـيط  self monitoringمراقبة الـذات  (يقيس المجالات الثلاثة 

وبالرغم من حداثة الاختبار إلا ان الباحثة قامت ) Self evaluationوالتقويم الذاتي 
  :بالخطوات التالية 

  

  



  

)٢٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

cMŠbjn‚ýÛ@ð‹çbÄÛa@Ö‡—Ûa@lby@Z@@ @

 من الصدق على فكرة مدى مناسـبة        يقصد بالصدق الظاهري ويقوم هذا النوع     
الاختبار لما يقيس ولمن يطبق عليهم وهذا ما يقرره مجموعة من المختـصين فـي               

  ) .٢٢٦ ، ص١٩٨١عبد الرحمن ، (المجال 
على مجموعة من   ) ١ملحق  (وقد تم حساب الصدق الظاهري بعرض الاختبار        

رحلـة  طلبـة الم  الذين أكدوا صلاحية الاختبار لتطبيقـه علـى         ) ٢ملحق  (الخبراء  
  .الجامعية

  
lM@Šbjn‚üa@pbjq@Z@ @

 ، تـتلخص هـذه   Test-retest methodتم استخدام ثبات إعـادة الاختبـار   
الطريقة في تطبيق الاختبار على مجموعة من الأفراد ثم يعاد التطبيق مـرة أخـرى               
على نفس المجموعة ويحسب معامل الارتباط بين التطبيق الأول والثاني لنحصل على 

  ) .٢٠١ ، ص١٩٨١عبد الرحمن ، (ل ثبات درجات الاختبار معام

 طالبـا وطالبـة بتـاريخ       ٢٠وقد تم تطبيق الاختبار في المرة الأولى علـى          
 وتـم حـساب معامـل       ٢٢/١٠/٢٠٠٨ وأعيد الاختبار عليهم بتاريخ      ٨/١٠/٢٠٠٨

ل ولمعرفة دلالة معام   ) ٠,٦٣( الارتباط بين التطبيق الأول والثاني ووجد انه يساوي       
وهـي   ) ٣,٤٤(الارتباط تم حساب القيمة التائية لمعامل الارتباط ووجد انها تساوي           

) ٠,٠٥(ومستوى دلالة  ) ١٨( ت حرية عند درجا  ) ٢,١٠١( اكبر من الجدولية البالغة   
  .وهذا يعني ان قيمة معامل الثبات ذات دلالة إحصائية 

  
  



  

)٢٣( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  
uM@Šbjn‚ýÛ@ïÜ‚a‡Ûa@Öbmüa@Z@ @

ريقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مـع بعـضها           وتعتمد فكرة هذه الط   
البعض داخل الاختبار وكذلك ارتباط كل وحدة مع أو بعد الاختبار مع الاختبار ككل              

  ) .٢٠٧ ، ص١٩٨١عبد الرحمن ، (
 طالـب وطالبـة     ٢٠١وقد تم حساب الاتساق الداخلي بتطبيق الاختبار علـى          

بيرسون بين درجات كل فقرة مـن       وصححت درجاتهم ثم تم حساب معاملات ارتباط        
الفقرات مع بقية الفقرات ومع الدرجة الكلية على الاختبار وقد تراوحـت معـاملات              

وهذا يدل علـى قـوة الارتبـاط        ) ٤(كما في جدول  ) ٠,٨٣-٠,٥٩( الارتباط ما بين  
  .والاتساق ما بين فقرات الاختبار 

  
@pbuŠ‡Ûa@lbyë@Šbjn‚üa@|îz—mZ@ @

 ضوء بدائل الاستجابة الثلاثة وتكون الدرجـة العليـا          تم تصحيح الاختبار في   
  ) .٧٦( بوسط فرضي قدره ٣٨ والدنيا ١١٤على الاختبار 

  
R@N@wßbãÛaZ@ @

مراجعة العمليات العقلية أو معرفـة      (يقصد باستراتيجيات ما وراء المعرفة بانها       
المعلومات الفرد بعملياته المعرفية أو بأي شيء له علاقة بهذه العمليات مثل خصائص 

  ) .أو البيانات المتوفرة لديه
  :وقد تم تحديد العناصر المكونة لاستراتيجيات ما وراء المعرفة وهي 

 Self Monitoringمراقبة الذات  .١

 Planningالتخطيط  .٢



  

)٢٤( 
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 Self evaluationالتقويم الذاتي  .٣

  :ويتكون كل درس من دروس البرنامج من ستة خطوات أساسية هي 
  . تعرفه عن الموضوع تحديد ما تعرفه وما لا .١
 التحدث عند التفكير .٢

 .تدوين الملاحظات بالاحتفاظ بسجل يومي للتفكير  .٣

 .التخطيط والتنظيم  .٤

 .استخلاص عملية التفكير  .٥

 .التقويم الذاتي  .٦

  ) بلانكـي وسـبنس   (وهذه الخطوات الستة قد تم تحديدها من كل مـن             
)Blanky & Spence, 1990 (  درس  دروس وكـل ١٠ويتضمن البرنـامج 

  .يتكون من الخطوات الستة 
  

@wßbãÛa@Ö‡–Z@ @

تم عرضه على مجموعة الخبراء     ) ٣ملحق(وبعد ان تم إعداد دروس البرنامج       
  .الذين أكدوا على صلاحية البرنامج لتطبيقه على المرحلة الجامعية ) ٢ملحق (

@‘ëŠ‡Ûa@òİ‚Z@ @

  :في كل درس من الدروس يتم إتباع الخطوات الاتية 
  .ضوع بشكل مبسط من قبل الباحثة يتم عرض المو .١
يترك المجال للطلاب بتحديد ما يعرفه وما لا يعرفه من الموضـوع ويتـشارك               .٢

 .الطلاب معلوماتهم وتدون الملاحظات 



  

)٢٥( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

ويوجه سؤال كيف استحضرت معلوماتك ويفسح المجـال        . التحدث عند التفكير     .٣
 ـ             دون لكل طالب يناقش طريقة تفكيـره وتطـرح الأسـئلة والاستفـسارات وت

 .الملاحظات

كل طالب يستحمل مسؤولية البحث عن معلومات عن        : التخطيط والتنظيم الذاتي     .٤
 .طريق وضع خطة منتظمة 

استخلاص عملية التفكير عن طريق مراجعة النشاط وتطبيق الأفكـار وتحديـد             .٥
 .الاستراتيجيات التي استعملها الطالب 

 .فيد منه التخلي عن الاستراتيجيات غير الملائمة وتحديد الم .٦

ثم التقويم الذاتي ثم الواجب البيتي حيث يعد موضوع للتفكير فيه وينـاقش فـي                .٧
  .الدرس القادم

 
@wßbãÛa@ÕîjİmZ@ @

 كما  ٢٦/١١/٢٠٠٨ وانتهى بتاريخ    ٢٦/١٠/٢٠٠٨تم تطبيق البرنامج بتاريخ     
  ) .٥(في الجدول 

  يوضح مواعيد تطبيق دروس البرنامج) : ٥(جدول 

  التاريخ  اليوم  اسم الدرس  ت

  ٢٢/١٠  الأربعاء  الاختبار القبلي.١

  ٢٦/١٠  الأحد  الجوع في العالم.٢

  ٢٩/١٠  الأربعاء  ظاهرة العنف.٣

  ٢/١١  الأحد  الدروس الخصوصية.٤

  ٥/١١  الأربعاء  الإرهاب العالمي.٥



  

)٢٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  ٩/١١  الأحد  البطالة.٦

  ١٢/١١  الأربعاء  استغلال الأطفال في سوق العمل.٧

  ١٦/١١  حدالأ  إهمال المعلمين لرسالتهم.٨

  ١٩/١١  الأربعاء  التطرف الديني.٩

  ٢٣/١١  الأحد  الامتحانات نظامها وعيوبها.١٠

١١.
ــضارها   ــة م ــات الدوائي النبات

  وفوائدها
  ٢٦/١١  الأربعاء

  ٣٠/١١  الأحد  الاختبار البعدي.١٢
@ @

òîöb—y⁄a@ÝöbìÛa@ @

  الوسط الحسابي .١
 الانحراف المعياري .٢

 الاختبار التائي .٣

  
  
  
  
  
  

  ٢س-١س=     ت 
 

  X)  ١-٢ن(٢ع)+١-ن(١ع
)٢-٢ن+١ن(

١  
١ن

+  ١  
٢ن



  

)٢٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

 ن ارتباط بيرسومعامل .٤

  
  
  
  

 )١٩٧٧البياتي ، (

  
Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @

bèn“Óbäßë@wöbnäÛa@‹Ç@ @

wöbnäÛa@‹ÇZ@ @

Q@N@@Þëþa@Ò‡a@wöbnã@‹ÇI@@ô‡Û@òÏ‹È¾a@õaŠë@bß@pbîvîmaa@òîàäm@À@ïàîÜÈm@wßbã‹i@‹qa
õbîàî×@Éia‹Ûa@Ñ—Ûa@òjÜ H@ @

 بعد إجراء تطبيق الاختبار البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة وجد         
بانحراف معيـاري قـدره   ) ١٠١,٢١٠(ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية كان     

بـانحراف  ) ٨٥,٣١٥(وان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة يـساوي        ) ٠,٤٥٨(
وعند حساب القيمة التائية لمعرفـة دلالـة الفـروق بـين            ) ٩,٥٠٠٣(معياري قدره   

) ٤,٠٢١(جدولية البالغـة    وهي اكبر من ال   ) ٢١,٧٢٣(المجموعتين وجد أنها تساوي     
لـذا فـالفروق   ) ٦(كما في الجدول  ) ٠,٠٥(ومستوى دلالة   ) ٣٦(عند درجات حرية    

دالة إحصائياً وهذا يعني وجود اثر واضح للبرنامج التعليمي في تنمية استراتيجيات ما 
  .وراء المعرفة 

  
@ @

  )مج ص) (مج س (–ن مج س ص =     ر 
 

  )  ٢)مج ص (-٢مج ص ن)(٢)مج س (-٢مج س ن(



  

)٢٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

@Þë‡uIV@Z@H@Áìnß@µi@Öë‹ÐÜÛ@òîÛë‡§aë@òiìa@òîöbnÛa@áîÔÛa@|šìíòİib›Ûaë@òîjí‹vnÛa@ @

òÇìàa@ @†‡ÈÛa@
@ÁìÛa
ïib¨a@ @

@Òa‹®üa
ðŠbîÈ¾a@ @

@òàîÔÛa
@òîöbnÛa
òiìa@ @

@òàîÔÛa
@òîöbnÛa
òîÛë‡§a@ @

òÛü‡Ûa@@

  ٠،٤٥٨  ١٠١،٢١  ١٩  التجريبية

  ٩,٥٠٠٣  ٨٥,٣١٥  ١٩  الضابطة
  دالة  ٤,٠٢١  ٤١,٧٢٣

ئياً بـين   لا توجد فروق دالة إحـصا     (وبذلك ترفض الفرضية الصفرية القائلة      
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي لاستراتيجيات         

  ).ما وراء المعرفة
  

R@NïãbrÛa@Ò‡a@wöbnã@‹Ç@ @

Ið‡ÈjÛaë@ïÜjÔÛa@åíŠbîn‚üa@À@òîjí‹vnÛa@òÇìàa@òjÜ @pbuŠ†@À@Öë‹ÐÛa@òÏ‹ÈßH  

ر البعـدي يـساوي     وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في الاختبـا        
وكان الوسط الحسابي فـي الاختبـار       ) ٠,٤٥٨(بانحراف معياري قدره    ) ١٠١,٢١(

وعند حساب القيمـة التائيـة      ) ٣,٠٤(بانحراف معياري قدره    ) ٨٦,٥(القبلي يساوي   
عنـد درجـات    ) ٢,٠٢١(وهي اكبر من الجدولية البالغة      ) ٦,٧٦٩(وجد أنها تساوي    

لذا فالفروق دالـة إحـصائياً      ) ٦(ا في جدول    كم) ٠,٠٥(ومستوى دلالة   ) ٣٦(حرية
@@Nلصالح الاختبار البعدي @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



  

)٢٩( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  يوضح) : ٦(جدول 

  العدد  الاختبار
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
   الدلالة  الجدولية

  ٠,٤٥٨  ١٠١,٢١  ١٩  البعدي

  ٣,٠٤  ٨٠،٨٧  ١٩  القبلي
  دالة  ٤,٠٢١  ٦,٧٦٩

لا توجد فروق دالة إحـصائيا بـين        (وبذلك ترفض الفرضية الصفرية القائلة      
  ) .درجات المجموعة التجريبية في الاختبار القبلي والبعدي

  
S@NsÛbrÛa@Ò‡a@wöbnã@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@À@ð‡ÈjÛa@Šbjn‚üa@À@òİib›Ûa@òÇìàaë@òîjí‹vnÛa@òÇìàa@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@òÏ‹Èß
ÁîİƒnÛa@òîvîmag@ @

ط الحسابي للمجموعة التجريبيـة فـي الاختبـار البعـدي فـي             وجد ان الوس  
بينما الوسـط   ) ٢,١٤(بانحراف معياري قدره    ) ٢٩,٠٥(إستراتيجية التخطيط يساوي    

وعنـد  ) ٤,٣(بانحراف معياري قـدره     ) ٢٨,٣٦(الحسابي للمجموعة الضابطة كان     
البالغـة  وهي اصغر من الجدولية     ) ٠,٤٨٢٥(حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي       

وهذا يعنـي ان الفـروق    ) ٣٦(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(عند مستوى دلالة    ) ٤,٠٢١(
  ) .٧(ليست ذات دلالة إحصائية كما في جدول 

  
  
  
  



  

)٣٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

يوضح الأوساط الحسابية والقيم التائية بين المجموعة التجريبية ) : ٧(جدول 
  والضابطة في إستراتيجية التخطيط في الاختبار البعدي

  العدد  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الجدولية

   الدلالة

  ٢,١٤  ٢٩,٠٥  ١٩  التجريبية

  ٤,٣  ٢٨,٣٦  ١٩  الضابطة
  غير دالة  ٤,٠٢١  ٠,٤٨٢٥

لا توجد فروق دالة إحصائياً بـين       (وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية القائلة       
مجموعة الضابطة في إستراتيجية التخطـيط فـي الاختبـار          المجموعة التجريبية وال  

  ) .البعدي
  
T@NÉia‹Ûa@Ò‡a@wöbnã@ @

I@@@@@@@@@@@@@@@À@ð‡ÈjÛa@Šbjn‚üa@À@òİib›Ûa@òÇìàaë@òîjí‹vnÛa@òÇìàa@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@òÏ‹Èß
òjÓa‹¾a@òîvîmag@H@ @

وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبيـة فـي الاختبـار البعـدي فـي               
بينمـا كـان    ) ٣,٢٢(بانحراف معياري قدره    ) ٣١،٤٣(جية المراقبة  يساوي   إستراتي

وعند ) ٣,١٦(بانحراف معياري قدره    ) ٢٨,٩٤(الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة     
وهي أعلـى مـن الجدوليـة البالغـة         ) ٧,٤٠(حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي       

ذا يعنـي ان الفـروق    وه) ٣٦(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(عند مستوى دلالة    ) ٤,٠٢١(
  ) .٨(ذات دلالة إحصائية كما في جدول

@ @

  



  

)٣١( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

يوضح الأوساط الحسابية والقيم التائية المحسوبة بين المجموعة التجريبية ) : ٨(جدول 
  والضابطة في إستراتيجية المراقبة في الاختبار البعدي

  العدد  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة التائية 
  الدلالة  الجدولية

  ٣،٢٢  ٣٦،٤٣  ١٩  التجريبية

  ٣,١٦  ٢٨,٩٤  ١٩  الضابطة
  دالة  ٤,٠٢١  ٧,٤٠

لا توجد فروق دالة إحصائياً بـين  (وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية القائلة   
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في إستراتيجية المراقبـة فـي الاختبـار            

  ) .البعدي
  
UNßb©a@Ò‡a@wöbnã@@ @

I@@@@@@@@@@@@@@@À@ð‡ÈjÛa@Šbjn‚üa@À@òİib›Ûa@òÇìàaë@òîjí‹vnÛa@òÇìàa@µi@Öë‹ÐÛa@òÛü†@òÏ‹Èß
áíìÔnÛa@òîvîmag@H@ @

وجد ان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبيـة فـي الاختبـار البعـدي فـي               
وسط ووجد ان ال  ) ١,١٧(بانحراف معياري قدره    ) ٣٥,٧٣(إستراتيجية التقويم يساوي    

بانحراف معياري قدره   ) ٣٢,١٥٧(الحسابي للمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي       
وهي اكبر من الجدولية    ) ٥,٢٨(وعند حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي        ) ٢,١٧(

) ٩(كما في جدول    ) ٣٦(ودرجات حرية   ) ٠,٠٥(عند مستوى دلالة    ) ٤,٠٢١(البالغة  
  .صائيةوهذا يعني ان الفروق ذات دلالة إح

  
  
  



  

)٣٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

يوضح الأوساط الحسابية والقيم التائية المحسوبة بين المجموعة ) : ٩(جدول 
  التجريبية والضابطة في إستراتيجية المراقبة في الاختبار البعدي

  العدد  المجموعة
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

القيمة التائية 
  المحسوبة

القيمة 
التائية 
  الجدولية

   الدلالة

  ١,١٧  ٣٥,٧٣  ١٩  التجريبية

  ٢,١٧  ٣٢،١٥٧  ١٩  لضابطة
  دالة  ٤,٠٢١  ٥,٢٨

لا توجد فروق دالـة إحـصائياً بـين         (وبهذا ترفض الفرضية الصفرية القائلة      
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في إسـتراتيجية التقـويم فـي الاختبـار             

  ).البعدي
  

@wöbnäÛa@ò“ÓbäßZ@ @

Q@NÞëþa@Ò‡a@wöbnã@ @

 إلى حدوث فرق دال إحـصائياً بـين المجموعـة التجريبيـة             توصلت النتائج 
والمجموعة الضابطة في الاختبار البعدي وهذا يؤيد ان للبرنـامج اثـر فـي تنميـة                

 ,Paris(استراتيجيات ما وراء المعرفة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من 

 اسـتراتيجيات  التي أظهرت نتائجها تقدم الطلبة في) Gold, 2000(ودراسة ) 1990
  .ما وراء المعرفة 

  
R@NïãbrÛa@Ò‡a@wöbnã@ @

وهو معرفة الفروق في الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وتوصلت          
النتائج إلى وجود فرق دال إحصائياً بين الاختبارين القبلي والبعدي لذا جـاءت هـذه               



  

)٣٣( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

، أمـا بقيـة   ) Gold, 2000(و) Paris, 1990(النتيجة متفقة مع دراسة كـل مـن   
الدراسات السابقة فقد كان المتغير التابع أما حل مسائل الرياضيات او التعلم اللفظـي              
وجميعها بالرغم من اختلاف المتغير التابع أثبتت حصول تغير دال في المتغير التابع             
بعد تطبيق استراتيجيات ما وراء المعرفة ، هذا وقـد توصـلت الدراسـة إلـى ان                 

راء المعرفة يمكن تطويرها وتنميتها ، صحيح ان بعض المـصادر           استراتيجيات ما و  
أشارت إلى أنها تنمو بنمو العمر إذا توفرت لها الأجواء المناسبة إلا ان هـذا النمـو                 
يكون بطيئاً وغير متزامن مع ما يحتاجه الفرد من تفكير في مـسائل مختلفـة فـي                 

ستراتيجيات مهمـة وفعالـة إذا      المرحلة الجامعية لذا فان عملية التدريب على هذه الا        
  .أحسن التدريب وتطبيق البرامج 

  
pbî–ìnÛaZ@@ @

  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة توصي
الاهتمام باستراتيجيات ما وراء المعرفة بتضمينها في المناهج الدراسية وخاصـة          .١

  .في المرحلة الجامعية 
يجيات ليتمكنـوا مـن     ضرورة تدريب المدرسين والمعلمين على هذه الاسـترات        .٢

 .تطبيقها على طلبتهم ومساعدتهم في التمكن منها 

pbyÔ¾aZ@@ @

اثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير الإبداعي والناقد لدى طلبـة              .١
  .الجامعة

اثر برنامج قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الذكاء لدى طلبـة               .٢
 .المرحلة الإعدادية 
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a@Š†b—¾Z@ @

 ، الإحصاء الوصفي والاستدلالي في      ١٩٧٧. البياتي ، عبد الجبار واثناسيوس ، زكريا         )١(
  .التربية وعلم النفس ، دار الكتب للطبعة والنشر ، جامعة البصرة 

 ، استراتيجيات التدريس والتعلـيم ، القـاهرة ، دار           ١٩٩٩. جابر ، عبد الحميد جابر       )٢(
  .الفكر العربي 

 ، تعليم التفكير مفـاهيم وتطبيقـات ، عمـان ، الأردن ، دار              ٢٠٠٢. جروان ، فتحي     )٣(
  .الكتاب الجامعي 

 ، الإبداع في العملية التربوية ومـسائله ونتائجـه ،           ٢٠٠٧. خطاب ، يسرى مصطفى      )٤(
  .مركز الانتساب الموجه بابو ظبي ، كلية التربية ، جامعة الإمارات 

فات المتتابعة ، القياس العراقـي ،        ، اختبار المصفو   ١٩٨٢. الدباغ ، فخري وآخرون      )٥(
  .مطابع جامعة الموصل ، مديرية مطبعة الجامعة 

 ، اثر تنشيط الاستراتيجيات فوق المعرفية على مستوى         ١٩٩٥. دروزة ، أفنان نظيرة      )٦(
التذكر والاستيعاب القرائي ، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحـاث ، مجلـة سـنوية              

   .٧ ، العدد٣نجاح الوطنية ، نابلس ، مجلد علمية محكمة تصدر عن جامعة ال
 ، اثر استخدام طريقة التدريس فوق المعرفـي فـي           ٢٠٠٥الزغبي ، طلال عبد االله ،        )٧(

تحصيل الطلبة لبعض المفاهيم العلمية ، دراسة تجريبية لدى طلبة الدبلوم العالي فـي              
يـة التربيـة ،   التربية بجامعة الحسين بن طلال ، مجلة اتحاد الجامعات العربيـة ، كل           

   .٢ ، العدد٣جامعة دمشق ، المجلد 
 ، المتفوقون عقلياً ذوو صـعوبات الـتعلم قـضايا           ٢٠٠٢. الزيات ، فتحي مصطفى      )٨(

  .التعريف والتشخيص والعلاج ، القاهرة ، دار الجامعات للنشر 
 ، خرائط المفاهيم إستراتيجية مبتكرة لتطوير التربية        ٢٠٠٢. زيتون ، كمال عبد الحميد       )٩(

لعملية ، المؤتمر الأول حول اتجاهات التربية وتحديات المستقبل ، كليـة التربيـة ،               ا
  . ديسمبر ١٠-٧ ، ٤جامعة السلطان قابوس ، المجلد

 ، تدريس العلوم للهم رؤية بنائية ، القاهرة ، عـالم            ٢٠٠٨. زيتون ، كمال عبد الحميد       )١٠(
  .الكتب 
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ر مع مئات الأمثلـة التطبيقيـة ،      ، تدريس مهارات التفكي    ٢٠٠٣. سعاد ، جودت احمد      )١١(
  .دار الشروق للنشر والتوزيع ، رام االله ، المنارة 

 ، علاقة استراتيجيات ما وراء المعرفة وعلاقتها بـدافع          ٢٠٠٦. سعيد ، أفراح إبراهيم      )١٢(
  .الانجاز ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة تكريت 

 اثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء          ، ٢٠٠١. السليمان ، مها عبد االله       )١٣(
المعرفة في تنمية مهارة الفهم القرائي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخليج              

  .العربي ، كلية الدراسات العليا ، الإمارات العربية 
 ، استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس         ٢٠٠١. الطناوي ، عفت مصطفى      )١٤(

يمياء لزيادة التحصيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة المرحلـة الثانويـة ،              الك
   .٢مجلة البحوث النفسية والتربوية ، كلية التربية ، جامعة المنوفية ، العدد

  . ، مكتبة الفلاح ، الكويت ١ ، القياس النفسي ، ط١٩٨٢. عبد الرحمن ، سعد  )١٥(
 ، فاعلية برنامج في تنمية الوعي بالتفكير وأثره         ٢٠٠٧. عبد الفتاح ، فوقية احمد السيد        )١٦(

على الذكاء الشخصي والاجتماعي لدى عينة من طلاب الدراسات العليـا ، المـؤتمر              
السنوي الثالث والعشرون للجمعية المصرية للدراسات النفسية ، الجمعيـة المـصرية            

 .للدراسات النفسية بالاشتراك مع كلية التربية ، جامعة المنصورة 

ماوراء المعرفة واثرها في التفكير الابداعي      ،١٩٨٦،وليم وسعيدحسن واميرة نور     ، عبيد )١٧(
  .جامعة اسيوط،الندوة التربوية ، والتحصيل

 ، المعرفة وما وراء المعرفة ، المفهوم والدلالة ، المؤتمر العلمي            ١٩٩٨. عبيد ، وليم     )١٨(
لجمعية المصرية لتربويـات    الرابع حول رياضيات التعليم العام في مجتمع المعرفة ، ا         

  .الرياضيات ، نادي أعضاء هيئة التدريس ، بنها 
 ، تفكير بلا حدود رؤى تروية معاصرة فـي تعلـيم التفكيـر              ٢٠٠٥. عدس ، طالب     )١٩(

  .القاهرة ، دار الفكر العربي . وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة 
والتطبيق ، عمان ،     ، علم النفس المعرفي بين النظرية        ٢٠٠٤. العنوم ، عدنان يوسف      )٢٠(

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع 



  

)٣٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

 ، فاعلية استخدام القدح الزمني في تنميـة بعـض           ٢٠٠٥. العيسوي ، جمال مصطفى      )٢١(
مهارات الطلاقة اللغوية وعلاج الأخطاء الإملائية لدى تلميذات الحلقة الثانيـة بدولـة             

حدة ، السنة العـشرون ،      الإمارات ، مجلة كلية التربية ، جامعة الإمارات العربية المت         
  .22pdf/jurnal/ae.ac.uaeu.fedu.www ، عبر الموقع ٢٢العدد 

 ، الأساس المعرفي في تصميم التـدريس ،         ١٩٩٦. قطامي ، يوسف وماجد أبو جابر        )٢٢(
  .عمان ، الأردن ، دار الشروق للنشر والمعرفة 

 ، اثر استخدام اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي             ٢٠٠٣.  وائل عبد االله     محمد ،  )٢٣(
تحصيل الرياضيات وحل المشكلات لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي ، دراسـات            

   .٩٦في المناهج وطرق التدريس ، العدد 
 ، جدولية البحث حول الإبداع والتفكير ، ندوة حول          ١٩٩٦. مقاقي ، يوسف وأبو جابر       )٢٤(

  .داع والمبدعون ، لبنان الإب
 ، اثر برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة عـن عمليـات            ٢٠٠٧. النجار ، حسني زكريا      )٢٥(

الذاكرة وبعض استراتيجيات تجهيز المعلومات لدى تلاميذ الحلقة الأولى مـن التعلـيم            
  .الأساسي ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة كفر الشيخ 

 ، اثر تدريس استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي            ٢٠٠٣. الهنداوي ، محمد حسن      )٢٦(
التنظيم الذاتي للتعلم بحسب الذكاء والجنس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعـة              

  .بغداد ، ابن رشد 
(27) Burly, E. et al., 1985. Developing Metacognition Document ed 

399704. 
(28) Debono, E., 1995. Serlous Creativity R & D innovator, Vol.4, 

No.2, February . 
(29) Flavell, J. H. 1963. Metacognitive aspects of problem solving in 

Lauren . B ransacked , The Nature of intelligence Hillsdale. 
(30) Hacker, D. J. 2005. Metacognition : definition and Empirical 

foundations . The University of Memphis. 
(31) Lindner, M. B. 1993. Towards a global improvement of math's 

teaching, Available at http://www.fin. 
(32) Park;, H. 2004. The effect of divergent product activities with 

math lngulry and thinking alone of student with math difficulty . 
Doctor philosophy, Texas, A & M university . 



  

)٣٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

(33) Paris & Winogred, 1990. The effects of metagoctitve strategies in 
lngulry learning, international reviews on education, vol.29, no.3 . 

(34) Schraw, G. & Brooks, D. W. 1999. Helping students self regulate 
in chemistry courses, Improving the will and skill at 
http://129.93.84/chau. 

(35) Thamraksa, C. 2004. Metacognition, A key to success for Efl 
learners , Bu Academic review, vol4, No.1. 

(36) Toeng, S. K., 2003. Met cognition Intervention strategies and 
word problem solving in cognitive , Apprenticeship-Computer 
based. at www.aare.edu. 

(37) Warian, C. 2003. Metacognition- Metacognitive skills and 
strategies in young readers, Eric document Ed. 475210. 

  
  )٢(الملحق 

  اسماء الخبراء

  اللقب العلمي  اسم الخبير

  استاذ مساعد  كامل عبد الحميد.د

  استاذ مساعد  فاتح ابلحد.د

  استاذ مساعد  خشمان حسن.د

  استاذ مساعد   صبيحة ياسر.د

  استاذ مساعد  سمير يونس.د

  استاذمساعد  ذكرى يوسف.د

 

  



  

)٣٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  
  
  
  
  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



  

)٣٩( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

¾a@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@À@òİÜÛaòîÜ–ì@ @
@òíbØyI³nÛbi@ÑÜ±@ð‰Ûa@‡çb“Ûa@Hbuˆì¹@ @

@ @
                                                  †NòjînÓ@‡¼a@@ãìí@*@ @

  
¾a˜ƒÜZ@ @

يعالج البحث مشكلة السلطة بوصفها مفهوماً في الحكاية الـشعبية الموصـلية،            
البحـث إلـى    ويهتم في الكشف عن هذا المفهوم في سرد الحكائي الشعبي، ويهـدف             

حكايـات  (تحليل مفهوم السلطة ويتحدد بقراءة الحكايات الشعبية المنشورة في كتاب           
لأحمد الصوفي، وقد تشكلت خطة البحث في التمهيد الذي تناول في ) الموصل الشعبية

. والمبحث الأول الـذي تنـاول سـلطة الإرسـال         . المقترب النظري لمفهوم السلطة   
   .ل سلطة الاستقبالوالمبحث الثاني الذي تناو

 
Abstract: 
The Authority in Mosuli Folktales 
Dr. Ahmed Q. Younis  
Mosul studies center  
The research is treats of The Authority as a concept in Mosuli 
Folktales. It interests in uncovering this concept in popular 
narrative. The research also aims at analyses The Authority 
concept and reading the popular narrative which published in 
(Mosul popular tales) by Ahmed al-Sofy. Moreover, The research 

                                           
  مركز دراسات الموصل  / مدرس *
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falls into preliminary and two sections. The preliminary treats the 
authority concept. The first Section treats Authority  sending. The 
Second Section treating Authority reception.    

òß‡Ô¾aZ@ @

szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

  .تكمن مشكلة البحث في تحديد السلطة كمفهوم في الحكاية الشعبية الموصلية
szjÛa@òîàçc@Z@ @

تتحدد أهمية البحث في الكشف عن مفهوم السلطة فـي الحكايـة الـشعبية              
  .الموصلية

szjÛa@Ò‡çZ@ @

  .يةيهدف البحث إلى تحليل مفهوم السلطة في الحكايات الشعبية الموصل
szjÛa@†ë‡yZ@ @

المنشورة في كتـاب    ) حكاية الشاهد الذي يحلف بالتبن    (يتحدد البحث بقراءة    
  .للمرحوم أحمد الصوفي) حكايات الموصل الشعبية(

ïöa‹u⁄a@Ñí‹ÈnÛa :  
  ).غاية(هي كل قوة تسعى لتحقيق ) السلطة(
İ©aò@Z@ @

  :تكونت خطة البحث من
‡îèànÛaZ  

  .م السلطة في المقترب النظري لمفهو
Þëþa@szj¾a@ZÞbŠ⁄a@òİÜŽ@N@ @

ïãbrÛa@szj¾a@ZÞbjÔnüa@òİÜŽN   
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‡îèànÛaZ@   
إذا كانت كل نقطة في الواقع قادرة على         في المقترب النظري لمفهوم السلطة    

 فهل يمكن إيجاد واقع لا سلطة فيه؟ أو هـل يمكـن             -)١(بحسب فوكو –) سلطة(إنتاج  
التي تواجهه في كل مكان، وهل تعد السلطة حركة يمكن          للفرد أن يلتف على السلطة      

أن تُحول القوى فتخفف من حدة إحداها لحساب الأخرى، والعكس صحيح، أو تعمـل              
  على قلب موازين الفعل ألصراعي الذي لا يتوقف؟ 

تجعل هذه التساؤلات من السلطة بوصفها مفهوماً إستراتيجية ممارسة، تنطلق 
بكة العلاقات المتحركة الغير المتكافئة لتنتج الواقع في أحـدى          من نقاط تنحصر في ش    

مستوياته بوصف العالم مجموعات متنافرة متناحرة، تتصارع بهدف الاستحواذ على           
كميات الواقع، فالكائن يقع تحت سلطة مكونَة من شبكة علائقية من مجموعة سلطات             

وصف استراتيجيات تؤثر في القوى متفاعلة فيما بينها بشكل دائم ومستمر وهي بهذا ال        
  . -على وجه التمثيل–لتجسد أهدافها، وتتبلور من خلال مؤسسات وقوانين 

فإذا كانت السلطة أداة إيديولوجية، تسعى لإعـادة إنتـاج شـروط الإنتـاج              
التركيبـات  (وعلاقاته، بهدف تغليف تناقضات مجتمع ما، فإن هذا التوصـيف يفيـد             

 تقوم على الثنائية الضدية؛ التي لا تنقسم إلى أقوياء وضـعفاء،             التي لا  )٢( )المجتمعية
رؤساء ومرؤوسين، بل هناك مجموعة لقوى متنوعة متعددة تتكـون منهـا أجهـزة              
الإنتاج وتعمل من خلالها، وتُشكِّل مؤسساتها الحاملة للانقسامات والنزاعات، والرابط          

يـسعى  ي   هي العلاقة الت   هذا التوصيف  ب السلطةف.  المقدرة على الفعل أو التدبير     بينها
 من خلالها كل فرد أو مؤسسة إلى تسخير الأفراد والمؤسسات الأخرى للعمل طبقـاً             

 )٣( . في مجتمع مامطالبهملتنفيذ  هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعةا ولإرادته
يـد التـي    منظومة عقائدية تُـؤمِن العـادات والتقال      يمكن أن تكون    وهي بهذا التحديد    

يمارسها الفرد، التي تبدأ بسلطة نفسه أولاً ثم سلطة الأسرة التي ينتمي إليها، وسلطة              
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الدولة التي يعيش فيها، وهكذا فالإنسان محكوم بسلسلة لا متناهيـة مـن الـسلطات               
  .المحيطة به بشكل دائم ومستمر

). غاية(ق بأنها كل قوة تسعى لتحقي) السلطة(من هذا التحديد يمكن أن نعرف 
ويمكن لها بهذا المفهوم أن تمارس على الأفراد القائمين بها والأفراد الواقعة علـيهم،              
ويمكن أن تكون خرقاً لسانياً يعمل ضمن نظريات الإرسال والاستقبال إذا ما مورست             

بقدر ما تسعى إلى إظهار النتيجـة،       ) العرفي(؛ لأنها لا تعنى بالتطابق      )الخطاب(في  
نها مركباً ثقافياً، فهي بوصفها وجوداً ستؤدي بالضرورة إلـى خـرق            فضلاً عن كو  

 ـ         ، لأن )الحكاية الـشعبية (أنظمة الاستقبال أو استقرارها نسبياً أو تتفوق على النص ك
النص ينهض على أساس الاختراق في اللغة أولا، والإحساس بالعالم ثانياً، وهـذا لا              

 ـ  يفضي في فعاليته المنجزة إلى إحضار السلط       ؛ لأنها ستؤدي إلى    )نص(ة مادياً فيه ك
الحكاية (؛ لذلك تبدو بنية النص في       )المستقبل(تطابق انعكاسات الخارج على الحواس      

الأمر الذي يدعو المستقبل إلى الانغماس في المركب اللغـوي          . بنية طوعية ) الشعبية
  .  الذي يتشكل له من خلال تمظهرات اللغة

  
Þëþa@szj¾a@ZŠ⁄a@òİÜŽ@Þb@ @

إن البحث في ما يقوله النص الحكائي الشعبي غير متاح على سـطحه، ولا              
يمكن استنطاقه من خلال قراءة أبنيته اللفظية على الرغم من وجوده ضمن جـوهره              

ذات قوة كبيرة تصادر حق      تكمن في إرسال الدوال، وهي       النصالمختفي، فسلطة هذا    
ياب التي يبثها النص بما يـوحي بـه         ربط علامات الغ  إنتاج المدلولات، فت  القارئ في   

ختزل طاقة  تالدالة المفهومية في النص،      ف ...)كما في حكاية شهرزاد     (،  متنه الحاضر 
، وحكايـة المـرأة     )٤(حكاية المطلقات السبع  (عنوانات حكاياتها، كما في     المعاني في   

 شـمس   ، وحكايـة الفتـاة الباسـلة      )٦(، وحكاية البنين السبع والبنات السبع     )٥(والنعجة
  ).الخ...)٧(النهار
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 له ببنيته السطحية    اًفإذا كان النص نظاماً دلالياً، فإن العنوان كذلك نظام دلالي رامز           
ومستواه العميق مثله مثل النص تماماً، فالقراءة الفاحصة للعنوان بوصفه بنية مختزلة            

 ـ ،العنـوان فقراءة  ،  تبين الاستقرار الداخلي للوظائف التي يؤديها داخل النص        ؤمن ت
 وإنه أمر ضروري لجس النـبض        ويفرض سلطةً أولى على المتلقي،     الظفر بالمعنى، 

لاقتراب من معناها ومحاولة فتح مغاليقه وتفكيك مكوناته قـصد إعـادة            لقراءة  العند  
، ويبدو أن العنوان في الحكاية الشعبية الموصلية هو خطـاب موجـه             بنائه من جديد  

مـشّفرة بـين    ) مرسلةّ( يعد   إلى عالم النص وهنا   بشكل قصدي يلج من خلاله القارئ       
 من ثم و، والقارئ والنص من جهة أخرى    ،  والنّص من جهة   )الوعي الشعبي  (النّاص

 ؛ لأن وضع العنـوان     الشعبي فإن رصد العنوان وتفكيكه يكشف عن دلالات الخطاب       
 بعـث علـى الإعجـاب     ت بالإحالات و  ةكون ذا دلالة مشبع   ت قصدية) مرسلة(بوصفه  
  .ا، وهنا يفرض العنوان سلطته بوصفه مرسلة على القارئبتركيبه

كما في كان   (سلطة إرسالها في مطلعها       الحكاية الشعبية الموصلية   تفرض ثم
 إذ يحـدث    ،)يا ما كان أو كان في قديم الزمان في معظم الحكايات الشعبية الموصلية            

 ـ) الوعي الجمعي = (أول اتصال نوعي بين المرسل    مـستقبل  البـين  و) سـلطة (كـ
الشاهد الذي يحلـف     كما في حكاية     يحائيةته الإ دلالاإذ يبدأ النص بالتشكل ب    ) القارئ(

يحكى انه كان في قديم الزمان امرأة عجوز فقيرة،         : (التي تدور أحداثها حول    )٨(بالتبن
وكان الكلب يأخذ الخروف ويخرج به إلى الحقـول         . كانت تملك خروفا صغيرا وكلبا    

وفي يوم ما فيما هما في الحقل، إذ أحس الكلب بالجوع فقـال لرفيقـه               . لأليرعى الك 
ذهب الكلب يبحث عـن      .ابق هنا أنت، وسأذهب لأبحث عن كسرات خبز        :الخروف

طعام وبقي الخروف يرعى برهة، فلمحه ثعلب من بعيد فدنا منه متلصصا حتـى إذا               
لغاضب وقد انتوى في نفسه     وقال له بلهجة ا   . اطمأن بأنه وحيد، اقترب منه حتى قابله      

 تصل إلى هنا وتـدخل أرض آبـائي         أنكيف سولت لك نفسك يا غشيم       : أمرا شديدا 
وأخذ يهور ويصيح عليه حتى اخذ الخلطة من رأس           تأخذ رخصة؟  أنوأجدادي بدون   
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إذا  : هدأت العاصفة قال الخروف بصوت الخائف      أنالخروف المسكين وأخيرا وبعد     
انتظر دقيقـة   : فقال له الثعلب   .دادك فأين شهودك عليها؟   كانت هذه أرض آبائك وأج    

 ذئبا في الطريق فأقبل عليه وقال       لقيقال هذا وغادره، حتى      .حتى أجيب لك شهودي   
فاستفسر منه الـذئب عـن       .االله يصبحك بالخير يا أبا سرحان ما تجي تشهد لي؟         : له

 أما أريد عليه حجة     سأقاسمك لحم الخروف فتعال معي     :الحكاية فقصها عليه، وقال له    
وفي  .وهو دماغ سز، فراقت الفكرة للذئب وسار عائدا به إلى موقع الخروف           . بسيطة

فعـاد إلـى    . ورجعت إليه قوتـه    تلك الأثناء كان الكلب قد لقي له طعاما حتى تَتَريع         
 إنالخروف، فوجده متألما وكيفه مفعوس، فسأله عن السبب فأخبره بالحكايـة وقـال              

وكان الكلب شاطرا حيالا فعرف أصل الحكاية وما هـو           .يأتي بشهوده الثعلب ذهب ل  
 ما عليك، خليني أنا أدير القضية، الدنيا أمـان وقلـة             أنت :المقصود، فقال للخروف  

 اتعبي التـبن    أن إلا ما عليك    وأنتأنا رايح أكنص جوه التبن      . معارضة مادمت معي  
بـلاع الخبـز هـو وشـهوده        فوقي حتى لا يبين مني شيء، وعندما يأتي الثعلـب           

 تأتي بهم إلى كومة التبن هذه أن إلاولا أريد منك   . المزعومون سأريهم نجوم الضحى   
لأني سـأخرج علـيهم عنـد       .  يحلفوا بالتبن قبل تأدية الشهادة     أنتطلب من الشهود    

فأهال الخروف عليـه التـبن      . قال هذا ونزل في الحفرة     .حلفانهم، وأقطعهم إربا إربا   
وعندما وصـلا    .ن الأعين، وعندئذ لاح من بعيد الثعلب والذئب قادمين        حتى غطاه ع  

 أشهد بكون هذه الأرض هي ملك حلال        إني: إلى الأرض المدعى بشأنها، قال الذئب     
وحانت التفاتة من الثعلب، فرأى      .للثعلب، ورثها عن آبائه وجدوده ولا منازع له فيها        

بن لم تكن موجودة حينما جئت أول مرة        هذه الكومة من الت   : كومة التبن فقال في نفسه    
وعندئـذ  .فلأكن على حذر أما وشـاهدي     .  بي الإيقاع هناك حيلة ترمي إلى      أنولابد  

 أيضاً توهمت مثلي، فهذه ليـست       أنتيا أخي لا تؤاخذني،      :توجه إلى شاهده قائلا له    
 المحتـرم   أخينـا  راحـة    لإقلاقأرضي وأنا غلطان بيها فهيا معي ولنذهب معتذرين         

تعجب الذئب من هذا التحول المفاجئ من ابن عمه، ولما كان ضيق العقل              .خروفال
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   قائلا    أن هذا جزء من الحيلة وأن عليه        أنفقد ظن بـل هـي     : يتمسك بشهادته فأصر
 :روف للذئب لخوعندئذ قال ا   .أرضك، وأنا اعرفها أحسن منك، لكوني أكبر منك سنّا        

 . لي بالتبن وحينئـذ أصـدق كلامـك        إذا شهدت بأن هذه هي أرض الثعلب، فاحلف       
 الخروف والكلب قد نصبا له فخا، فأخذ يجر الذئب          أنوعندئذ لم يبق شك لدى الثعلب       

 مستعد لأحلـف بـالتبن      إنيأجل   :ولكن الذئب تمكن، والتزق وأصر على رأيه قائلا       
جن جنون الثعلب وأخذ يسحب الذئب وهو يصيح صياح          .ولا جناح علي  . ورب التبن 

يا أخي أما متوهم، هذه الأرض ليست أرضي، أنا صاحب الحق أتخلى عـن               :وطالقن
 أسـمع شـهادة     أن؟ لست بحاجة إلى شهادتك، أنا لا أستطيع         أنتحقي، فأيش عليك    

ا على اليمين الـذي يمنعـه       ر بقيت مص  وإذا تجلب لي اللعنة، هيا يا أخي،        أنهازور،  
قـال الثعلـب هـذا     .ي أمان االلهف. ديني فسوف أخرج وابتعد عن الحقل لكيلا أسمعه      

أما الذب ، فقد . الذئب وأسرع بالخروج، وهو عالم بسوء المصير الذي ينتظر صاحبه   
حد أسنانه وتقدم متلمضا من التبن ليحلف اليمين ثم يبطش بالخروف، ومد يده إلـى               

. حتى خرج عليه الكلب ومزقه إربا إربا ...بحق هذا التبن  :كومة التبن وما كاد يقول
كنا . في عين الثعلب  لو كان عندي حمل قصب عطيتو نصو اللّك ونصو اللّي والعجو

  ) .عندكم وجينا
 تفكيكه وتحديد المرسلات التي تشكل سلطة بـثٍ         يفترض أولاً  النص   تأويلف

  : على المستَقبِل، فهذا النص يتألف من ثلاث مرسلات رئيسة
  
üëc@Z@@æaìäÈÛa@òÜ‹ßN    أنحـاول   ي ، إذ ن ذا دلالة إيحائية شديدة التنوع      لأنه غالباً ما يكو 

 لا يمكن أن تكتشف إلا من خلال        الإرسال التي شتغل على عناصر تقف وراء فاعلية       ي
قراءة العلاقات المتشكلة في حركية السياق النصي الذي يدور فـي حيـز مـساحة               

اهد الذي الش(العنوان، فسلطة العنوان هنا بوصفه مرسلة تتشكل من خلال قراءة نصه        
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، فالقسم يتم من خلال ما هو مقدس وليس التبن بمقدس، إذ نجد أن هذا               )يحلف بالتبن 
  . العنوان يحوي على مفارقة تفرض على القارئ سلطة القراءة بوصفها مرسلة نصية

bîãbq@Z@@Þýènüa@òÜ‹ßZ   وحدات مفهومية تحمل دلالات تفيـد فاعليـة الـسياق          تشكل
، فهي بوصفها فاتحة نصية للحكاية تدعو إلى        خطابال في بنية    اللغوي وأدائه الوظيفي  

قد انتهى لهذا الحد من الحكايـة ولا        ) العجوز(الغرابة أيضاً، إذ نجد أن دور المرسلة        
   . دور لها في المرسلات النصية الأخرى

brÛbq@Z˜äÛa@òÜ‹ß:   
  : وتتألف من سبع مرسلات وهي

  . الكلأ والكلب يحرسه غايتها أن يخرج الخروف ليرعى: العجوز
غايته أن يرعى الكلأ أولاً، ويحافظ على حياته من الثعلب حينمـا واجهـه           : الخروف

  .أول مرة ثانياً ويقرب الشهود ومعهم الثعلب من كومة التبن لتأدية الشهادة ثالثاً
الحفاظ على أمن الخروف أولاً، ويجلب لنفسه طعاماً ثانياً، وأن ينقض علـى             : الكلب
  .الاقتراب من كومة التبن ثالثاً وشهوده حين الثعلب
  أن يأكل الخروف أولاً، ويجلب الشهود ثانياً : الثعلب

  ).أكل الخروف( أجل تحقيق الغاية عاملاً مساعداً للثعلب والذئب من: الأرض
  .  أولاً، وتأدية الشهادة ثانياًاقتسام لحم الخروف مع الثعلب: الذئب
  ).حماية الخروف(وف والكلب من أجل تحقيق الغاية عاملاً مساعداً للخر: التبن

من خلال هذا التقسيم للمرسلات النصية والكشف عن غاية كل مرسلة نجد أن هـذه               
المرسلات قد تضافرت جميعاً لتشكل سلطة الإرسال للنص برمته، كما تبين لنـا أن              

حقيق الغايـة   المرسلة الخامسة والسابعة كانتا قاسماً مشتركا بين الأطراف من أجل ت          
  ). غاية النص(كما في المرتسم الآتي الذي يوضح ) الخروف(
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    عجوز                   ثعلب                          

   مجموعة       تبن               خروف                أرض  مجموعة

   المحلف               كلب                 ذئب                      الشاهد

  

          

ïãbrÛa@szj¾a@ZÞbjÔnüa@òİÜŽ@ @

فإن النص الشعبي هو بنية     ،  إذا كانت القراءة شرطاً مسبقاً في عملية التأويل       
، وهو بنية قابلة للشرح والتفسير      )الآلية/ التقنية/ اللغة(مفتوحة قابلة للتشكل من خلال      

لي أو علمي عام، وهـو بنيـة ذات         والتأويل من منظور نسبي خاص، أو منظور تأم       
مستويات وطبقات متجادلة لا تنفصل عن المستَقبِل، أو عن حس الوعي الجمعي الذي             

يستطيع ملء الفضاءات البيضاء التي تتولـد عـن تلـك           ينتمي إليه النص، فالقارئ     
فعند قراءة الحكايـات الـشعبية الموصـلية       .  الشعبي )٩(التلميحات التي ينتجها الوعي   

القارئ أن ينغمس في مركبها اللغوي؛ لأنها منقولة شفاهياً أولاً وبلهجة أهـل             يضطر  
المدينة ثانياً، فيحاول القارئ أن يجد الصيغ الجمالية التي تنفتح في أنساق الخطـاب              
              الحكائي ليقف عند نظام الوعي الجمعي الذي أنتج هذا النص، ويؤسس لنفسه معطـى

  . قرائياً جديداً
التي تناولها البحث نجد أن المتقبـل       ) هد الذي يحلف بالتبن   الشا(ففي حكاية   

ويسهم في فرض البنية التي يجب أن يكون        . موجود على نحو من الأنحاء في النص      
عليها القول ويندس في الخطاب اندساسا يمسي بمقتضاه معياراً من معـايير الجـودة              

  . )١٠(وبلوغ المحل الأسمى من الأدبية
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إلا من خلال تحديد متقبلٍ يشكل سلطةً علـى الـنص           لا يتحقق تأويل النص     
الحكائي برمته، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تفكيك الـنص الحكـائي إلـى ثـلاث                 

  : مستقبلاتٍ رئيسة هي
üëc@Z@æaìäÈÛa@ÝjÔnßZ لفعل التناقض  ) الشاهد الذي يحلف بالتبن   ( مستقبل عنوان     يخضع

قعة ستحدث مما يتطلب حصول فعـل       الحاصل في متنه، فهو يتشكل من أن هنالك وا        
الشهادة، وكيف ستتم عملية الشهادة هذه؟ العنوان يقول لنا بأن الشهادة ستتم بالحلفـان              

 شيء مأكولٌ من قبل الحيوانات، فالـشهادة أذن سـتكون           -التبن –على التبن وهو      
 للنص  وسلطة تقبل العنوان ستحتم علينا متابعة فعل القراءة       . باطلة بفعل عملية الأكل   

  ).   الشهادة أو الحلفان(الحكائي لمعرفة ما ستؤدي إليه هذه العملية 
  bîãbq@Z@Þýènüa@ÝjÔnßZ         لطة استقبال الاستهلال الحكائي لهذه الحكاية تقول لناإن س  :

بأن امرأة عجوزاً، تملك خروفاً صغيراً وكلباً، مما يجعل متلقـي هـذا الاسـتهلال               
 -المتلقـي –، إلا أنه    )المرأة العجوز، الخروف، الكلب    (يشخص أبطال الحكاية بأنهم   

سيجد نفسه أمام مراوغة من قبل النص، فلا نرى لهذه العجوز أي دور في الحكايـة                
. ، وسيكونان الخروف والكلب هما بطلا هذه الحكاية       ةسوى في هذه المقدمة الاستهلالي    

عنا لما سـيؤول إليـه      لذا نجد أنفسنا خاضعين لسلطة استهلاله الآسر وكسر أفق توق         
الأمر فيما بعد، وقد منحنا هذا الاستهلال بهذه الفاتحة النصية دفعةً أخـرى لمتابعـة               

  .أحداث الحكاية
  brÛbq@Z˜äÛa@ÝjÔnß: وتتألف من سبع مستقبِلات وهي :  

تشير هذه المستقبلة إلى وجود عجوز فقيرة، وهذا يحيلنا إلـى أن العجـوز              : العجوز
. ، لذا انقطع تواصلها مع النص فلا نرى لها وجود فيـه البتـة             )هرمالكبر، وال (تعني  

إلى وجود سلطة التملك من قبلها على كل من الخروف والكلب،           ) تملك(ويحيل الفعل   
  . لذا كانت تأمر الكلب بفعل التملك أن يأخذ الخروف ليرعى الكلأ
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  .تحيل هذه المستقبلة إلى الخنوع والتبعية: الخروف
مع هذه المستقبلة إلى التبعية والانقياد للآخر إلا إنها فـي           ) الجوع(كلمة  تحيل  : الكلب

هذه المستقبلة تنفلت عن دلالتها، فترى الكلب بمجرد إحساسه بالجوع ترك الخـروف             
  .ليواجه مصيراً مجهولاً

هو رمز للخديعة، وقد جاء في الأساطير اليونانية أنه يتظاهر بـالموت كـي              : الثعلب
له، وهذا المشهد يرمز عندهم للشيطان فهو شرير دائماً فـي كـل             يجلب الطيور حو  

، وتكمن سلطة الثعلب في هذا النص كونه يحاول المكر على الخـروف             )١١(المعتقدات
  .كي يوقع به، فسلطته تنبع من مكره

تحيل إلى ولادة العالم النباتي والحيواني فللأرض مفهوم شبه عالمي بأنهـا            : الأرض
، وتمكن سلطتها هنا بوصفها مرسلة في هذا الـنص          )١٢(بدأت الخليقة الأم؛ لأن معها    

أنها تحوي على الأطراف المتنازعة كلها أولاً وكونها مصدر الخلاف أو التنازع بين             
  . الأطراف ثانياً

يحيل إلى الغدر والجوع في الوقت نفسه وهو مـصدر لبـث الرعـب فـي                : الذئب
نه جاء مساعداً للثعلب فـي دعـواه علـى    وتكمن سلطته في هذا النص كو   . الآخرين
  . الخروف

يحيل إلى العالم النباتي وهو حين يخلط مع الطين يكون عاملاً مـساعداً فـي               : التبن
  البناء، وقد جاء في متن النص عاملاً مساعداً للكلب في حمايته للخروف

évöbnãë@szjÛa@ò¸b‚Z@ @

نطلق من نقاط تنحصر    تنطلق السلطة بوصفها مفهوماً إستراتيجية ممارسة، ت      
في شبكة العلاقات المتحركة غير المتكافئة لتنتج الواقع في أحدى مستوياته، فالكـائن             
يقع تحت سلطة مكونَة من مجموعة سلطات متفاعلة فيما بينها بشكل دائم ومـستمر              

 .وهي بهذا الوصف استراتيجيات تؤثر في القوى لتجسد أهدافها
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مؤسسة إلـى   الفرد أو   اليسعى من خلالها    ي  لتالعلاقة ا  ب السلطةإن توصيف   
 هي الفرصة المتاحة أمام الفـرد أو الجماعـة  ا ولإرادته  للعمل طبقاًالآخرينتسخير 

منظومة عقائدية تُؤمِن   يمكن أن تكون     وهي بهذا التحديد     ، في مجتمع ما   مطالبهملتنفيذ  
ه أولاً ثم سـلطة الأسـرة   العادات والتقاليد التي يمارسها الفرد، والتي تبدأ بسلطة نفس  

التي ينتمي إليها، وسلطة الدولة التي يعيش فيها، وهكذا فالإنسان محكوم بسلـسلة لا              
  .متناهية من السلطات المحيطة به بشكل دائم، ومستمر

يمكن أن تكون السلطة خرقاً لسانياً يعمل ضمن نظريات الإرسال والاستقبال           
ظهر النتيجة، فضلاً عن كونها مركبـاً ثقافيـاً،         ؛ لأنها تُ  )الخطاب(إذا ما مورست في     

فهي كوجود ستؤدي بالضرورة إلى خرق أنظمة الاستقبال أو اسـتقرارها نـسبياً أو              
ينهض على أساس الاختراق في ) النص(، لأن )الحكاية الشعبية(تتفوق على النص كـ

  .اللغة أولا، والإحساس بالعالم ثانياً
 ـ  الذي يـشكل   العنوان من    دلالياً،  نظاماً  بوصفه سلطة،   النص يتكون  اً نظام

فالعنوان فـي    له ببنيته السطحية ومستواه العميق مثله مثل النص تماماً،           اً رامز اًدلالي
الحكاية الشعبية الموصلية هو خطاب موجه بشكل قصدي يلج من خلاله القارئ إلـى              

والقارئ والـنص   ، ةوالنّص من جه   مشّفرة بين النّاص  ) مرسلةّ( يعد   عالم النص وهنا  
  فإن رصد العنوان وتفكيكه يكشف عـن دلالات الخطـاب          من ثم و، من جهة أخرى  

 بالإحالات  ةكون ذا دلالة مشبع   ت قصدية) مرسلة( بوصفه   ؛ لأن وضع العنوان   الشعبي
  .ا، وهنا يفرض العنوان سلطته كمرسلة على القارئبعث على الإعجاب بتركيبهتو

أول اتصال  سلطتها في مطلعها، إذ يحدث       ية الحكاية الشعبية الموصل   تفرض
حين يبدأ  ) القارئ(مستقبل  البين  و) سلطة(كـ) الوعي الجمعي  = (نوعي بين المرسل  

  . يحائيةته الإدلالاالنص بالتشكل ب
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”ßaìa@Z@ @

  . ١٩٩٧/ المغرب / دار المسار / ٣٦/ ميشيل فوكو/ المعرفة والسلطة) ١(
/ مركز دراسات الوحدة العربيـة    / ١٠٩/ علي أومليل / لسياسيةالسلطة الثقافية والسلطة ا    )٢(

 .١/١٩٩٦ط/ بيروت

 .١٩٩٨/ ١ط/القاهرة/سينا للنشر / ٢٥/ عبد الهادي عبد الرحمن/ سلطة النص) ٣(

 منشورات مركز الفولكلور العراقي في      /١٤/ احمد الصوفي / حكايات الموصل الشعبية  ) ٤(
   .١٩٦٢وزارة الارشاد ، 

 .٢٦/ ن.م) ٥(

 .٣٤/ن.م) ٦(

 .٤٣/ن.م) ٧(

  . وما بعدها ٩٨/ن.م) ٨(
المركـز الثقـافي    / احمد الصمعي : ترجمة/ ٦١/ أمبرتو إيكو / نزهات في غابة السرد   ٦) ٩(

 .٢٠٠٥/ العربي

 المجمـع   ١٥/ شـكري المبخـوت   )/ النص ومتقبله في التراث النقدي    (جمالية الألفة   ) ١٠(
   .١٩٩٣/ ١ط/ التونسي للعلوم والآداب والفنون

الاتحاد العام للأدباء والكتـاب     / ١١١/ فيليب سيرنج / الحياة-الأديان–الرموز في الفن    ) ١١(
 .م١٩٩٩/ دمشق/ العرب

  .٢١٩/ ن.م) ١٢(
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@ïÜ–ì¾a@òÈäß@åiIpVSYçOQRTRâH@ @
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@ @

˜ƒÜ¾aZ@ @

يتناول البحث دراسة شخصية العالم الموسوعي كمال الدين موسى بن يونس           
بن منعة وانجازاته العلمية، اذ جاءت شهرته من خلال اتقانه عدة علـوم وبخاصـة               

م الاسلامي، اذ كان يفد اليه طـلاب العلـم      العقلية، وذاع صيته في معظم ارجاء العال      
وحتى الشيوخ انفسهم للدراسة على يديه ، لذلك فان البحث محاولة لدراسة التكـوين              
العلمي لهذه الشخصية، ابتداء من اسرته وعلى وجه الخصوص والده رضي الدين، ثم 

يوخ ممن دراسته في الموصل، وبعدها بغداد في المدرسة النظامية، حيث التقى بعدة ش
اختصوا بعلمي الخلاف والجدل، ولعل ذلك كان بداية دراسته للعلوم العقلية، اذ بعـد              
رجوعه الى الموصل واصل دراسته وبدا مرحلة جديدة من الدراسة تركـزت علـى              
العلوم العقلية، وكانت حصيلة هذه الدراسة اتقانه عدة علوم منهـا علـم الرياضـة،               

عد من ابرز مدرسي الموصل، اذ درس في العديـد          والهندسة، والفلك، واصبح فيما ب    
وعلى الرغم من ان المصادر التاريخية قد ركزت على دوره في مجال العلـوم            . منها

العقلية، ولكنها لم تعط معلومات وافية توازي حجم علمه، اذ انها على سبيل المثال لم               
  .بذكر مؤلفاته الذي انفرد) م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(تذكر مؤلفاته، ماعدا ابن ابي اصيبعة 

                                           
 مركز دراسات الموصل / مدرس  *
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Abstract: 
The Encyclopedic Scholar 
 Kamāladdin Musa Yunusb. Man‛a  al Mawsili 
(d.693A.H\1242 A.D) 
(A study in his scientific biography) 
Dr. Maysoon Thanoon al-'Abyachi 
Lecture /Mosul Studies center  
The  research   studies the prominent  scholar   Kamaladdin Musa 
b. M. Man'a and his scientific achievements because he mastered 
many sciences, especially the intellectual ones. His fame was quite 
resounding ,and hence many students were apprenticed by him. 
There upon, this  research is an attempt to study the scientific 
background of this character, starting from his family, especially 
his father , and his move to Baghdad . After his return from 
Baghdad, he continued his study and it seems that he studied 
intellectual sciences like mathematics , geometry  and astronomy 
.Later he became one of the most reputed of Mosuli teachers.  
      Although the historical sources , focused on his role in the field 
of the intellectual sciences, they did not give us information which 
parallel his fame except what is mentioned by Ibn abi Usaybi'a 
(d.668A.H\1269A.D) who referred to some of his writing , 
presented, aside from one of his   

  
òß‡Ô¾aZ 

هذا البحث محاولة لدراسة شخصية العالم الموسوعي كمال الدين موسى بن           
منعة، وهي تلك الشخصية التي ظهرت في نهاية حكـم الدولـة الاتابكيـة               يونس بن 

، وبداية تولي بدر الـدين لؤلـؤ حكـم الموصـل      )م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١(
شـهر مدرسـي    ، إذ أصبح كمال الدين مـن أ       )م١٢٦١- ١٢٣٢/ هـ  ٦٦٠-٦٣٠(
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) ١(المدرسة البدرية التي أنشأها بدر الدين لؤلؤ، وقد أولت الدراسات المحلية الحديثـة            

اهتماماً خاصاً به، دون ان تركز بصورة أساسية على التكوين العلمي، ودور اسـرته            
وبخاصة والده ، وشيوخه، وتأثيرهم على كمال الدين في  دراسته للعلـوم العقليـة،               

لعلوم القديمة، كالهندسة، وعلم الفلك، والفلـسفة، والمنطـق، والتـي      والمسماة ايضاً ا  
ساهمت بشكل أو بآخر اشتهاره كعالم موسوعي، ولهذا كان يقصده طلاب العلم مـن              

" قلائد الجمان في فرائد شعراء هـذا الزمـان   " اجل الدراسة عليه، وكان ظهور كتاب     
مما ساهم فـي    ) ٢(وعككتاب محقق ومطب  ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(لابن الشعار الموصلي  

القاء مزيد من الضوء على تلامذة كمال الدين، ممن لم تذكرهم المصادر التاريخيـة              
التي ترجمت له، لاسيما وان ابن الشعار الموصلي كان معاصرا له، ولـ عهد بـدر               
الدين لؤلؤ، وأورد في مواضع عدة من الكتاب تدريس كمال الـدين فـي المدرسـة                

مية الكبيرة التي كان يحتلها حينذاك، اذ كان يطلق عليه  لقـب             البدرية، والمكانة العل  
من هنا جاءت اهمية هذا الموضوع لدراسة السيرة العلمية         . ) ٣(المدرس، وأبا المعالي  

لكمال الدين دراسة مفصلة، مع الاخذ بنظر الاعتبار تناول اسرته، او بمعنى اصـح              
لت في كثير من الاحيـان هـذا        جانبا منها، لان معظم مصادر التراث الاسلامي اهم       

وتضمن البحث اضافة الى ولادتـه      . الجانب، وركزت على الجانبين العلمي، والثقافي     
الاولـى فـي    : ونشاته، كذلك تكوينه العلمي، من حيث دراسته التي شملت مرحلتين         

نظامية بغداد اذ درس فيها العلوم الاسلامية الصرفة، والمرحلة الثانية التي تـضمنت             
 في الموصل على شيوخ او بالاحرى شيخ واحد كان له الاثر الواضـح فـي                دراسته

دراسته للعلوم القديمة، وهو شرف الدين الطوسي، مع الاخذ بنظر الاعتبـار مهنـة              
التدريس التي مارسها كمال الدين من خلالها التدريس في مدارس الموصل في عصر             

اهم تلامذته الذين درسوا عليه ، او       الدولة الاتابكية، ثم عهد بدر الدين لؤلؤ، مع ذكر          
الذين قصدوه لدراسة العلوم النقلية والعقلية، والتي برز وتميز بها عـن غيـره مـن                
علماء الموصل، مع بيان مكانته العلمية من خلال ما اوردته المصادر التاريخية والتي 
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تقوا بـه،  كانت مصدرا مهماً اذ ان بعض مؤلفيها  كانوا معاصرين لكمال الدين، او ال   
  .فضلا عن ذلك فقد اهتم البحث بمصنفاته الخاصة بعلمي الفلك والهندسة

وقد قدمت المصادر التاريخية معلومات وافية عن بعض جوانـب الـسيرة            
لابن " وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان"العلمية لكمال الدين، وياتي في مقدمتها كتاب 

ة وافية لكمال الدين اسـتقاها مـن        ،  الذي اعطى ترجم    )م١٢٨١/هـ٦٨٠ت(خلكان  
اذ لم تصل الينا    ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(لابن المستوفي   " تاريخ اربل "مصدر اخر وهو    

وبما ان كل من    . في الجزء المطبوع من الكتاب، وكانا على معرفة تامة بكمال الدين          
ابن المستوفي وابن خلكان من اصل اربلي فمن دون شك كانا افضل من ترجم لـه،                

 ابن خلكان قد زار الموصل والتقى بكمال الدين، كون والده صـديقاً لوالـد   سيما وان 
عيـون  "ثم هناك مصدراً اخر لايقل اهمية عن ابن خلكان وهو كتـاب             . كمال الدين 

الذي ترجم لكمال   ) م١٢٦٩/هـ٦٦٨ت(لابن ابي اصيبعة    " الانباء في طبقات الاطباء   
 رواية غاية في الاهمية والتي تخص       الدين وعده سيد الحكماء، وعلامة زمانه، واورد      

المكانة العلمية لكمال الدين نقلها عن احد القضاة ممن التقى بـبعض تلامـذة كمـال                
الدين، اذ وردت مسائل من قبل فردريك الثاني حاكم صقلية الى الملك الكامل الايوبي              

ر وقام بحلها، وقدم معلومات عن احد تلامذة كمال الدين ممن لم تـذكرهم المـصاد              
في طبقاته الـشافعية    ) م١٢٧٢/هـ٧٧١ت(ولاننسى ايضا السبكي  . التاريخية الاخرى 

الكبرى التي اورد من خلالها اشارة تحدثنا عن الكتب التي درسها كمال الـدين فـي                
 سنة درست؟ اذ قرا السبكي بخط كمال الـدين احـدى            أيالهندسة وعلم الفلك، وفي     

يها اشارة ايضا الى الشيخ الـذي درس        تعليقاته على كتاب المجسطي لبلطيموس، وف     
فيما عدا ذلك فان معظـم المـصادر التاريخيـة           . على يديه هذا الكتاب في الموصل     

  .  الاخرى التي تاتي بعد هذه المصادر ما هي الا نقلا عن ابن المستوفي وابن خلكان
اذ      وقبل البدء بالحديث عن كمال الدين لابد من اعطاء لمحة موجزة عن عصره،        

الثـاني عـشر    /السادس للهجرة (يمكن القول ان الموصل قد شهدت منذ نهاية القرن          
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ازدهـارا فـي الحركـة      ) الثالث عشر للميلاد  /القرن السابع للهجرة  (وبداية  ) للميلاد
العلمية، حيث ان حكام الدولة الاتابكية انشات العديد من المؤسسات التعليمية، وقربوا            

لهم العطاء حتى اصبحت الموصل حسب وصـف ضـياء          العلماء والادباء، واجزلوا    
، ولم ينته العصر الاتابكي إلا وقـد انتـشرت          ) ٤("علما في رأسه نار   "الدين بن الاثير  

) م١٢١٧/هـ٦١٤ت  (المدارس انتشاراً واسعاً، وبهذا قال الرحالة الاندلسي ابن جبير        
موجـودة   واصفاً المدارس التي كانت     ) م١١٨٤/هـ٥٨٠(الذي زار الموصل في سنة    

وفي المدينة مدارس للعلم نحو الست أو ازيد على دجلة فتلـوح  :"في ذلك العهد بالقول   
المدرسة النظامية، وهي اقـدم     : ، ومن ابرز تلك المدارس    ) ٥("كأنها القصور المشرفة  

مدرسة أنشئت في الموصل في العصر السلجوقي اسسها الوزير السلجوقي نظام الملك 
هناك ايضا المدرسة الاتابكية العتيقة التي بناهـا سـيف          و. ) ٦()م١١٨٩/هـ٤٨٥ت  (

 ـ٥٤٤-٥٤١(الدين غازي ابن عماد الدين       ، ثـم المدرسـة     ) ٧()م١١٤٩-١١٤٦/هـ
ت (الزينية التي انـشأها زيـن الـدين الـدين ابـو الحـسن علـي بـن بكتكـين                     

 ، والمدرسة العزية التي اسسها عز الدين مسعود بن قطب الدين            )٨()م١١٦٧/هـ٥٦٣
، والمدرسة النورية التي اسـسها نـور        ) ٩()م١١٩٣-١١٨٠/هـ٥٨٩-٥٧٦(د  مودو

 ، ثم المدرسة القاهرية والتي      )١٠()م١٢١٠-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩(الدين ارسلانشاه   
فـضلا عـن    . )١١()م١٢١٨-١٢١١/هـ٦١٥-٦٠٨(بناها القاهر عز الدين مسعود      

المدرسـة  مدارس اخرى اسستها بعض الاسر العلمية المشهورة في الموصل مثـل            
 ـ٥٣٥(الكمالية القضوية التي انشأها كمال الدين الـشهرزوري سـنة            ، )م١١٤٠/هـ
، )م١١٨٩/هـ٥٨٥ت  (والمدرسة المهاجرية وبناها ابو القاسم علوان بن مهاجر سنة          

ت (ومدرسة ابناء بلدجي ومؤسسها ابو الثناء محمـود بـن مـودود بـن بلـدجي                 
  . )١٢()م١٢٢٦/هـ٦٢٣

اة العلمية في الموصل في هذه المدة العديـد مـن           وبرز في ظل ازدهار الحي    
العلماء والشيوخ، وجاء عدد منهم من جهات مختلفة مثل بغداد، واربـل، والجزيـرة              
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العمرية، ودمشق، وحلب، إما للدراسة على اشهر علمائها أو انهم جاءوا إلى الموصل             
لدين لؤلـؤ فـان     من اجل نشر علمهم وثقافتهم في هذه المدينة، وعند قيام امارة بدر ا            

الحركة العلمية استمرت في نشاطها، ونبـغ فـي عـصره الكثيـر مـن العلمـاء                 
، اذ حظي  النشاط الثقافي، والعلمي باهتمامه و رعايته، فانشأ المدرسة  ) ١٣(الموصليين

البدرية التي كان يدرس بها كمال الدين لفترة طويلة جدا، وعين لها مدرسـين مـن                
  .)١٤( طلاب العلم البلاد الاخرى للدراسة في مدارسهااشهر العلماء، فوفد اليها

  

üëa@Zém†üëë@éaZ@ @

 موسى بن ابي الفضل يونس بن محمد بن منعة          ) ١٦()ابو المعالي (و  ) ١٥(هو ابو الفتح  
) ١٨(ابن سعد بن سعيد بن عاصم بن عائد بن كعب بـن قـيس             ) ١٧(بن مالك بن محمد   

، ولد في الموصـل فـي يـوم         ) ٢٠(ربلي الاصل ، الملقب بكمال الدين، الا    ) ١٩(العقيلي
 ، من اسرة اربلية ، كانـت تملـك بيتـاً            )٢١()م١١٥٦/هـ٥٥١ شعبان   ١٤(الخميس

  . ) ٢٢(صغيراً في قلعة اربل

bîãbq@ZïàÜÈÛa@éäíìØmZ@ @

 كمـا   والـده نشأ كمال الدين في بيت كان على جانب كبير من العلم والثقافة، اذ كان               
احـد  ) ٢٣( ) م ١١٨٠/هـ٥٧٦ت(ن رضي الدين الاربلي     اطلق عليه المؤرخ ابن خلكا    

الفقهاء الكبار، وفد الى الموصل، ودرس فيها، كان ابرز شيوخه تاج الاسلام ابي عبد              
االله الحسين بن نصر المعروف بابن خميس الكعبي الجهني الموصلي، الذي اخذ الفقه             

 الى الموصـل،    عن ابي حامد الغزالي، وولي القضاء برحبة مالك بن طوق، ثم رجع           
. )٢٤()م١١٥٧/هـ٥٥٢(، كانت وفاة هذا الشيخ سنة     "مناقب الابرار "من اهم مصنفاته    

وسافر رضي الدين الى بغداد وتتلمذ على يد الشيخ ابي منصور سعيد بن محمد بـن                
، ثم عاد الى الموصل، ولقي رعاية كبيرة من قبـل           ) ٢٥(عمر المعروف بابن الرزاز   
، صاحب قلعـة    )م١١٦٧/هـ٥٦٣ت(سن علي بن بكتكين     الامير زين الدين ابي الح    



  

)٥٩( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

 ـ٦٣٠-٥٨٦ ()٢٦(الموصل آنذاك، ووالد مظفر الدين كوكبوري      ) م١٢٣٢-١١٩٠/هـ
صاحب اربل فيما بعد، وفوض اليه مهمة التدريس في مسجده، فكان يدرس ويفتـي              

ومن بـين   . ، ومن هنا جاء استقرار العائلة على ما يبدو في الموصل          ) ٢٧(ويناظر فيه 
، وكان الأخير إمـام     ) ٢٨(ذين اشتهروا في هذه الاسرة كمال الدين واخوه عماد الدين         ال

، وقصده الفقهاء من مختلف البلاد للدراسـة        ) ٢٩(وقته في المذهب والأصول والخلاف    
عليه، اذ كانت نشأته العلمية على يد والده رضي الدين، بعدها توجه الى بغداد ودرس          

، وانفـرد   ) ٣١(ثم عاد الى الموصل ودرس في مدارسـها       ،  ) ٣٠(في المدرسة النظامية  
ولم يقتصر دور عماد الـدين علـى الجانـب          . )٣٣(في الجامع المجاهدي  ) ٣٢(بالخطابة

العلمي بل انه نال مكانة كبيرة لدى حكام الدولة الاتابكية، ومنهم نور الدين ارسلانشاه              
 ـ       )م١٢١٠-١١٩٣/هـ٦٠٧-٥٨٩( ي اكثـر مـن     ، وتوجه عنه رسولا الى بغداد ف

 ـ٥٩٢(كما ولاه قضاء الموصل مدة يسيرة، وذلك في سـنة           . )٣٤(مرة ، )م١١٩٥/هـ
وبقي محافظا على هذه المكانة حتى وفاة نور الدين ارسلانشاه، ومجئ ابنـه الملـك               
القاهر عز الدين مسعود الثاني، اذ توجه الى بغداد برسالة لاستحصال موافقـة مـن               

) ٣٥(لي الملك القاهر مسعود حكم الموصل بعد وفاة ابيهديوان الخلافة العباسية بشان تو

. )٣٦(وقد ترك عماد الدين العديد من المؤلفات التي اختصت بالفقه والجدل والخلاف           . 
  .) ٣٧()م١٢١١/هـ٦٠٨(وكانت وفاتة  سنة 

أما بالنسبة لكمال الدين فانه لا يقل ثقافة ومكانة علمية عن والده واخاه، بـل               
 ولابد ان تعليمه قد ساهم في بلورة اختصاصه في شتى العلوم، اذ لم انه تفوق عليهما،

يقتصر على الاختصاص بعلم واحد فقط، بل تعمق في العلوم العقلية و النقلية، وممـا              
يؤسف له ان المصادر التاريخية لم تقدم معلومات وافية عن الـشيوخ الـذين درس               

فقـد  . د ذكرهم في هذه المصادر    عليهم كمال الدين، فيما عدا بعض الشيوخ الذين ور        
، كما  ) ٣٨(بدا بالدراسة وهو في سن مبكر، وفي اول الامر على يد والده في الموصل             

 الملقب بـ   ، القرطبيقرا العربية بالموصل على يد شيخه ابي بكر يحيى بن سعدون            
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، وهو احد الائمة المتأخرين في القراءات، وعلـوم         ) م١١٧١/هـ٥٦٧ت(سابق الدين 
  .) ٣٩( والحديث النبوي الشريف، والنحو، واللغةالقرآن،

ثم واصل كمال الدين دراسته من خلال رحلته العلمية إلى بغداد، اذ توجه إليها فـي                
وهو في سن العشرين من عمره، وأقام في المدرسة النظامية،          ) م١١٧٥/هـ٥٧١(سنة

) ٤٠(لـسلماسي بالسديد ا ودرس فيها على يد محمد بن هبة االله بن عبد االله  المعروف              

الفقيه الشافعي، كان امام عصره في الفقه والجدل والخـلاف، وكـان سـديدا فـي                
، وكان السلماسي معيدا في )٤٢(، وهو الذي شهر طريقة الشريف في العراق) ٤١(الفتوى

، ومما تجدر الاشارة اليه     )٤٣(المدرسة النظامية عندما كان يدرس على يده كمال الدين        
كما درس كمال الدين النحو . )٤٤(قد درس على يد هذا الشيخ ايضاان اخاه عماد الدين  

البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد االله بن محمد بـن               على الشيخ ابي  
 ـ٥٧٧ت( الأنباريعبيد االله بن أبي سعيد محمد بن الحسن بن سليمان            ، )م١١٨١/هـ

  . )٤٥(الملقب بـ كمال الدين النحوي
مدة التي درس فيها كمال الدين بالمدرسة النظامية وجـود          وقد تزامنت في ال   

عدد من الشيوخ الذين عاصرهم ولابد انه التقى بهم، وكانوا ممـن اخـتص بعلمـي                
الجدل والخلاف الذي تبحر بهما كمال الدين، وقاده الى دراسة علوم اخرى كالطـب              

الـشيخ  : ء الشيوخ وعلم الحساب بفروعه، فمن بين هؤلا     ) الفلك(والكيمياء وعلم الهيئة  
وهو احمد بن إسماعيل بن يوسـف       ) ٤٦( )م١١٩٣/هـ٥٩٠ت(رضي الدين القزويني    

،كان رضي الدين إمـام فـي المـذهب         ) ٤٨(ويكنى بابي الخير الشافعي   ) ٤٧(الطالقاني
 ،  )٥٠()م١١١٨/هـ٥١٢(ولد بقزوين سنة  . ) ٤٩(والخلاف والاصول والتفسير والوعظ   

 ـ٥٥٥(حج سنة   وقدم بغداد بعد اداء فريضة ال      ودرس فـي المدرسـة     ) م١١٦٠/هـ
وبعد سنتين التحق كمال الـدين بالمدرسـة        ) م١١٧٣/هـ٥٦٩(في سنة   ) ٥١(النظامية

النظامية لتلقي العلم فيها، ولابد انه التقى بالقزويني اثناء الدراسة، وكان رفيقـه فـي               
  . الاعادة السديد السلماسي شيخ كمال الدين



  

)٦١( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

ك العديد من الطلبة الموصليين الذين درسوا في نفـس                فضلا عن ذلك كان هنا    
شـرف الـدين أبـو      : الوقت الذي تواجد فيها كمال الدين في النظامية، وهما كل من          

، والمؤرخ الموصلي ابن    )م١٢١٨/هـ٦١٥ت() ٥٢(المظفر محمد بن علوان بن مهاجر     
مـا   وقد درس كلاه    "النوادر السلطانية "صاحب كتاب   ) ٥٣()م١٢٣٠/هـ٦٣٢ت(شداد

علمي الجدل والخلاف، حتى ان ابا المظفر محمد بن علوان برع في هذين العلمـين               
ولابد ان في هذه المدة درس كمـال        . )٥٤(وأصبح معيدا في المدرسة النظامية فيما بعد      

كتـاب سـيبويه    : الكتب الخاصة بالتفسير والنحو حيث ورد بهذا الصدد انـه درس          
ـــ١٨٠ت( ــابي) م٧٩٦/ه ــضاح"وكت ــةالت"و" الاي ــي " كمل ــي الفارس ــي عل لاب
 ـ٥٣٨ت(للزمخشري  " المفصل" ، وكتاب  )٥٥()م٩٨٧/هـ٣٧٧ت(  ،  )٥٦()م١١٤٣/هـ

   .)٥٧()م١٢١٨/هـ٦١٥ت(للعميدي " الارشاد"واخيرا كتاب 
ويبدو ان كمال الدين قد اقتصر تعليمه في هذه المدة علـى دراسـة العلـوم            

 الـشريف، وعلـوم اللغـة       الاسلامية الصرفة كعلوم القران الكريم، والحديث النبوي      
 ـ٥٧٦(العربية وفروعها، وانتهى من دراسته في النظامية في سنة           او ) م١١٨٠/هـ

قبلها بقليل بدليل انه تولى التدريس في هذه السنة في مسجد زين الدين بعد وفاة والده،               
وبدا مرحلة اخرى من الدراسة وهي دراسة العلوم العقلية الحكمية، فهو كما قال عنه              

هو عالم مقدم، ضرب في كل علم، وهو فـي علـم            : " نقلا عن ابن المستوفي    السبكي
فقد وردت اشارة لدى السبكي غاية فـي         ،) ٥٨("الاوائل، كالهندسة والمنطق وغيرهما   

الاهمية تبين الكتب القديمة التي درسها على يد الشيخ شرف الدين الطوسـي ومـن               
في الهندسـة اذ    ) Euclid(دسلـ اقلي (Data)ضمنها الجزء الاول من كتاب الاصول     

بخط الشيخ كمال الدين بن يونس، على الجـزء         ]  السبكي أي[ورأيت  :" ذكر ما نصه    
قرأت على الشيخ الإمـام العـالم       : الاول من اقليدس إصلاح ثابت بن قرة، ما نصه        

الزاهد الورع شرف الدين فخر العلماء تاج الحكماء أبي المظفر، ادام االله أيامه، بعـد               
 طوس هذا الجزء، وكنت حللته عليه نفسي مع كتاب المجسطي، وشي مـن              عوده من 
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المخروطات، واستنجزته ما كان وعدنا به من كتاب الشكوك، فاحضره واستنـسخته،           
وكتبه موسى بن يونس بن محمد ابن منعة، في تاريخه، هذا صورة خطه، وتـاريخ               

، ) ٥٩("خمسمائة هجرية تاسع عشر ربيع الاول سنة ست وسبعين و       : الكتاب المشار إليه  
وشرف الدين الطوسي على الرغم من شهرته الواسعة في هذه العلوم الا انه لم ينـل                
الاهتمام الواسع من قبل المؤرخين في الترجمة له، وقد اشار اليه ابن ابـي اصـيبعة           

:" ، واضاف في موضع اخـر )٦٠("كان فاضلاً في الهندسة والعلوم الرياضية"بقوله انه  
، وهـو صـاحب     ) ٦١(" زمانه في الحكمة والعلـوم الرياضـية وغيرهـا         وكان أوحد 

، "الجبـر والمقابلـة   "، وله من المؤلفـات      ) ٦٢(الاصطرلاب الخطي المعروف بالعصا   
 ،) ٦٣("، ورسالة في الخطين اللذين يقربان ولا يلتقيـان        "معرفة الاسطرلاب السطحي  "و

 علـى ولـده احمـد بـن          ولشدة تأثر كمال الدين بشيخه هذا اطلق لقب شرف الدين         
 ، كما هو الحال عندما اطلق ابن خلكان اسم موسى           ) ٦٤()م١١٢٨/هـ٦٢٢ت(موسى

وعلى نفس الـشيخ  درس كمـال        . ) ٦٥(على ولده البكر تيمنا باسم شيخه كمال الدين       
، ودرس ايضا ) ٦٦( )Ptolemy ( لـ بطليموس(Almagest)الدين كتاب المجسطي 

، وعلم الرياضـة وفروعـه      ) ٦٧( من فروع الهندسة   شيئاً من المخروطات وهو فرع      
، ) ٦٩(، والمتوسـطات  ) ٦٨(كالحساب، والجبر، والمقابلة، والموسيقى، والارثمـاطيقي     

  .) ٧١(، والمساحة) ٧٠(وطريق الخطأين
اما في الفلسفة فان المصادر التاريخية لم تذكر الكتب التي درسها، او شـيخ              

ناك اشارات قليلة تؤكد كان له اهتمام في هـذا          ما درس على يديه هذا العلم، ولكن ه       
المجال، حيث كان متوفر في مكتبته بعض مؤلفـات شـهاب الـدين الـسهروردي               

الذي ذاع صيته في هذه الفترة، اذ كان استنتاجنا مبني على            ) ٧٢()م١١٩١/هـ٥٨٧ت(
عند ترجمته لعبد اللطيف البغـدادي، والـذي        ) ٧٣(رواية وردت لدى ابن ابي اصيبعة     

، والتقى به، وطلـب منـه       )م١١٨٩/هـ٥٨٥(هب الى الموصل للدراسة فيها سنة       ذ
بعض مؤلفات شهاب الدين السهروردي، هذا يعني ومن دون شك ان كمال الدين قـد               
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 ثـم كتـاب     )٧٥("اللمحات"او  " اللمحة" وكتاب ) ٧٤("التلويحات:"قراها، وهذه الكتب هي   
  .) ٧٦("لمعارج"ا

  
brÛbq@Za@‘Ša‡ß@À@íŠ‡nÛaÝ–ì¾Z@ @

، وعلى ما يبدو    )٧٧(أطلق ابن الشعار الموصلي على كمال الدين لقب المدرس        
 ـ٥٧٦(انه قضى معظم حياته في التدريس، من سـنة         الـى حـوالي     ، )م١٢٧٧/هـ

، حيث درس في العديد منها، وكان والده مدرسا ايـضا فـي             )م١٢٣٥/هـ٦٣٣(سنة
اذ  ، ن يحضران معه الـدروس مسجد زين الدين وكذلك اخاه عماد الدين، وكانا الولدا  

ان الوالد كان يدرس في مـسجد زيـن الـدين           ) م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(ذكر ابن خلكان  
وتولى  ،)٧٨(وتقصده الطلبة للدراسة عليه، والمباحثة مع ولديه عماد الدين وكمال الدين          

وهو فـي سـن     ) م١٢٧٧/هـ٥٧٦ت(كمال الدين التدريس فعليا بعد وفاة الوالد سنة         
ن من عمره في مسجد زين الدين والذي اصبح فيما بعـد مدرسـة              الخامسة والعشرو 
، وقد رأى ابن خلكـان      ) ٨٠(لطول اقامة كمال الدين فيها للتدريس     ) ٧٩(عرفت بالكمالية 

وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة، ويعـرف       :" هذا المسجد ووصفه بالقول   
، ) ٨١("ور لطول إقامتـه بـه     آلان بالمدرسة الكمالية، لأنه نسب الى كمال الدين المذك        

. ) ٨٢()م١٢٢٥/هـ٦٢٢(واضاف انه قد التقى بكمال الدين في شهر رمضان من سنة            
 :فضلا عن ذلك فانه درس في مدارس موصلية اخرى وهي

@@@òîöýÈÛa@òŠ‡¾aIXS@HZ@@                تولى التدريس فيهـا بعـد وفـاة اخيـه عمـاد الـدين سـنة
 .) ٨٤()م١٢١١/هـ٦٠٨(

@@òí‹çbÔÛa@òŠ‡¾aIXUH@Z          ذكر ابن خلكان ان هذه المدرسة عندما فتحت  تولى كمال الدين 
التدريس فيها، اذا ما علمنا ان هذه المدرسة قد انشأت في عهد مؤسسها الملك القاهر               
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 ـ٦١٥-٦٠٧(عز الدين مسعود بن ارسلان الذي حكم بـين الـسنوات           -١٢١٠/هـ
١٢١٨.( 

òíŠ‡jÛa@òŠ‡¾aIXVH@Z   ــهر ذي ــي ش ــا ف ــدريس فيه ــولى الت ــن  ت ــة م الحج
  ). م١٢٣٢/هـ٦٢٠(سنة

في هذه المدارس وبخاصة البدريـة، فكـان   ) ٨٧(واضب كمال الدين على القاء دروسه  
وكان جماعة من الطائفـة    :" يدرس بها الفقه الشافعي و الحنفي ، فقال عنه ابن خلكان          

، اذ كان  يتقن فني الخلاف العراقي والبخـاري،          ) ٨٨("الحنفية يشتغلون عليه بمذهبهم   
يبحـث فـي العربيـة والتـصريف بحثـا تامـا       " ، وكان) ٨٩("اصول الفقه و الدين  و

، اضافة الى اتقانه علمي الجدل والخلاف، وقد وفد عليـه العديـد مـن              ) ٩٠("مستوفى
:" طلاب العلم ومن مختلف انحاء العالم الاسلامي للدراسة عليه، فذكر الذهبي ما نصه            

ــه   ــاثر علي ــنف، ودرس، وتك ــمه، وص ــتهر اس ــةاش ــاف ) ٩١( .."الطلب ، واض
 ، واورد   )٩٢(...ودخلت اليه الطلبة من الاقطـار     :"بالقول) م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت(اليافعي

ابن الشعار الموصلي المعاصر له اسماء عدد من طلبة العلم ممن درسوا على يديـه               
  :في المدرسة البدرية

 صدقة بن ابي ألبة بن ابي جعفر بن ناصر بن ابي غالب بن حمـزة بـن ابـي                  . ١

 : محمد، ابو الفضل الشيرازي

،ولد بشيراز  ) ٩٣(وهو امام فاضل، مناظر اصولي، جدلي، متفنن في كل علم         
 ـ٦١٠(، وقدم بغداد سـنة      )م١١٩٠/هـ٥٨٦(سنة   واقـام بالمدرسـة    ) م١٢١٣/هـ

ــل    ــد ورد الموص ــصره، وق ــيوخ ع ــن ش ــدد م ــى ع ــه عل ــة، وتفق النظامي
مدرسة البدرية ، فدرس على     بعد اداء فريضة الحج، ونزل بال     ) م١٢٢٤/هـ٦٢١(سنة

 . ) ٩٤(كمال الدين واخذ عنه علماً كثيرا، وقرا عليه علوماً شتى
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محمد بن الحسن بن عبد القاهر بن الحسن بن القاسم بن المظفر بن علي ، ابو                . ٢

 : السعادات بن ابي علي القاضي الشهرزوري الموصلي

، كان فقيها )م١٢٩٣/هـ٥٨٩(، ولد سنة ) ٩٥(وهو من بيت عريق في القضاء
ومدرسا، وعالما مناظراً ، اذ درس في المدرسة الكمالية القضوية، قرا فقـه الامـام               

، وغير ذلك من    ) ٩٧(والخلاف) ٩٦(الشافعي على كمال الدين واخذ عنه علمي الاصول       
  . ) ٩٨(العلوم الشرعية

عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن منعة بـن مالـك، ابـو                  . ٣

  : قاسم بن ابي عبد االله الموصليال

من اسرة ال منعة، درس على كمال الدين وهو         ) م١٢٠٧/هـ٦٠٤(ولد سنة   
 .) ٩٩(عم والده، واصبح معيدا في المدرسة البدرية التي كان يدرّس بها كمال الدين

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبـو العبـاس               . ٤

 :الإربلي الشافعي

من أبي  " صحيح البخاري   " ،  وسمع بها     )م١٢١١/هـ٦٠٨(ولد بإربل سنة    
محمد ابن هبة االله بن مكرم الصوفي، وأجاز له المؤيد الطوسي وعبد المعز الهروي              

درس في دمشق، وحلب على القاضي بهاء الدين ابن شـداد، روى            . وزينب الشعرية 
 لم يذكر انه تفقه على يده، اذ        عنه المزي والبرزالي، ومن خلال ترجمته لكمال الدين       

ولقد رايته بالموصل في شهر رمضان سنة ست وعشرين وستمائة،          : "قال بهذا الصدد  
وترددت اليه دفعات عديدة لما كان بين الوالد رحمه االله من المؤانسة والمودة الاكيدة،              

 ـ   ) ١٠٠("ولم يتفق لي الاخذ عنه لعدم الاقامة وسرعة الحركة الى الشام           ض ، لكـن بع
المصادر التاريخية اشارت الى انه قدم في شبيبته الى الموصل وتفقه بها على كمـال               

 ".وفيات الاعيان"، من اشهر مؤلفاته كتاب)١٠١(الدين
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صـاحب  محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي القاضي سراج الدين أبو الثناء             . ٥
، قـرأ  )م١١٩٧/هـ٥٩٤(التحصيل المختصر من المحصول في أصول الفقه ولد سنة        

ومن تصانيفه اللباب . في الموصل على كمال الدين بن يونس، وولي القضاء في قونية
وهو مختصر الأربعين في أصول الدين، وصنف كتاباً في المنطق  وقيل انه شـرح               

 .)١٠٢()م١٢٨٣/هـ٦٨٢( الوجيز في الفقه،  توفي في قونية وهو على قضائها سنة 

نور بن ماخوخ بن يوسف بن ليان بن باديس ابن    العماد ابو علي عمر بن عبد ال      . ٦

الفقيـه  : النحوي البجائي الصنهاجي  ) ١٠٣(صولي بن بلول الهواري، ابو حفص اللزني      
الشافعي ، كان مناظرا اصوليا، كاتبا شاعرا، حضر احد دروس كمال الدين عنـدما              

اد فـي   ، وقد نظم العم   )١٠٤(كان يلقي درسه على جماعة من المدرسين ارباب الطيالس        
 :)١٠٥(ذلك الوقت شعرا قاله في كمال الدين يشيد بعلمه وكان مطلعها

 كمال كمال الدين للعلم والعلـى     فهيهات ساع في مساعيك يطمع

  اذا اجتمع النظار في كل موطن     فغاية كـلٍ ان تقـول ويسمعوا
عبـد  عبد الصمد بن محمد بن المجلي بن المنصور بن المبارك ابو علي بن ابي               .٧

 ولد بنصيبين، قدم الموصل قاصدا شيخها كمال الدين ليقرا عليه الفقـه، ونـزل               االله،
  .)١٠٦(بالمدرسة البدرية

ويبدو لنا ان هؤلاء الطلبة قد اقتصرت دراستهم على العلوم الفقهيـة التـي              
كانت تدرس انذاك في معظم المدارس الاسلامية، ولكن نلاحظ ان هناك العديد مـن              

  : بالاسم، وذلك لشهرته ومعرفته بالعلوم العقلية، وكان من بين هولاءالطلبة قصدوه 
الـذي درس   )  م١٢٣١/هـ٦٢٩ت() ١٠٧(العالم الموسوعي عبد اللطيف البغدادي    . ١

اذ ذكر ابن ابـي  ) م١١٨٩/هـ٥٨٥(على يد كمال الدين عند قدومه الى الموصل سنة   
ن في سنة خمـس وثمـانين   لما كاو:" اصيبعة نقلا عن عبد اللطيف البغدادي ما نصه   

                ،وخمسمائة حيث لم يبق ببغداد من يأخذ بقلبي ويملأ عيني، ويحل ما يـشكل علـي
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دخلت الموصل فلم أجد فيها بغيتي، لكن وجـدت الكمـال بـن يـونس جيـداً فـي                   
الرياضيات، والفقه متطرفاً من باقي أجزاء الحكمة، قد استغرق عقله ووقتـه حـب              

، واضاف انه طلب من ) ١٠٨( ....."ستخف بكل ما عداها   الكيمياء وعملها، حتى صار ي    
 ـ٥٨٧ت() ١٠٩(كمال الدين مؤلفات الفيلسوف شهاب الدين الـسهروردي       ) م١١٩١/هـ

الذي ذاع صيته في هذه المدة وقد اعطاه كمال الدين مؤلفات هذا الفيلـسوف وهـي                
ل الـدين   ، وقول عبد اللطيف البغدادي ان كمـا       ) ١١٠(التلويحات، واللمحة، والمعارج  

متطرفاً في باقي العلوم هو غير دقيق، لان معظم المصادر التاريخية تؤكد انه درس              
 . واتقن عدة علوم ، وكان فيها جيدا كما ذكرنا سابقاً

) م١٢٤١/هـ٦٣٩ت) (Severus bar Sakku(العالم السرياني سفيروس برشكو. ٢
و سويريوس يعقـوب بـن   ، ربما ه) ١١١(،الف بالسريانية ما يعد دائرة معارف فلسفية   

 .)١١٢(عيسى بن مرقس شبو، قرأ على كمال الدين المنطق والفلسفة و العربية

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر المعـروف          . ٣

، الفقيه الشافعي؛ احـد   )م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت (بـ تقي الدين ابن الصلاح الشهرزوري     
تفقه على والده اولا    ) ١١٣(لحديث والفقه وأسماء الرجال   العلماء البارزين في التفسير وا    

ثم نقله الى الموصل ودرس بها مدة، واصبح معيدا لدى عماد الدين أبي حامـد بـن                 
وفي هذه المدة درس على كمال الدين ، وطلب منه ان يقرا شيئا مـن               ،    ) ١١٤(يونس

:"  العلم،قـائلا  المنطق سراً، فأجابه الى ذلك، ولكن نصحه ان يترك الدراسـة بهـذا            
المصلحة عندي ان تترك الاشتغال بهذا الفن لان الناس يعتقدون فيك الخيـر، وهـم               
ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد، فكأنك تفسد عقائـدهم فيـك ولا                

  .) ١١٥("يحصل لك من هذا الفن شئ فقبل اشارته، وترك قراءته
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بن مسافر الرئيس علـم الـدين تعاسـيف          قيصر بن ابي القاسم بن عبد الغني      . ٤

 ):م١٢٥١/هـ٦٤٩ت(السلمي الدمشقي الحنفي الكاتب

في القاهرة، كان بارعاً في الهندسة والحـساب، حـدث          ) م١١٦١/هـ٥٥٧( ولد سنة 
، بعد ان اتقن قيصر علوم الرياضة بمصر ودمشق سـافر الـى             ) ١١٦(بمصر ودمشق 

لكان عن قيصر الرواية الخاصة بلقاء      الموصل للاجتماع بكمال الدين، وقد نقل ابن خ       
وجدته علـى   ] أي كمال الدين  [ فلما حضرت في خدمته     : " الاخير بكمال الدين بالقول   

حلية الحكماء المتقدمين، وكنت قد طالعت اخبارهم، وسلمت عليه وعرفته قصدي له            
حة مصل: في أي العلوم تريد تشرع؟ فقلت في الموسيقى، فقال        : للقراءة عليه، فقال لي   

فلي زمان ما قرأه أحد علي، فأنا أوثر مذاكرته، وتجديد العهد به، فشرعت فيه ثم               هو  
في غيره حتى شققت عليه أكثر من أربعين كتاباً في مقدار ستة أشهر، وكنت عارفـاً                
بهذا الفن، لكن كان غرضي الانتساب في القراءة إليه، وكان إذا لم أعـرف المـسألة             

  .) ١١٧("ن يقوم مقامه في ذلكأوضحها لي، وما كنت أجد م
وهو ):م١٢٦٣ت/هـ٦٦٢ت: (المفضل بن عمر بن المفضل الابهري السمرقندى      . ٥

هداية "كتاب  : احد العلماء الذي اختص بدراسة العلوم القديمة وله مصنفات فيها، منها          
لفرفريوس، وله عدة مؤلفات في علم الفلك، فـي         " ايساغوجي" ، وشرح كتاب  "الحكمة

 ـ٦٢٥(، زار اربـل سـنة     ) ١١٨(االفلسفة ايض  ، وقـدم الموصـل سـنة       )م١٢٢٨/هـ
" ، ربما كان لقاءه بكمال الدين في هذه السنة، حيث قرأ عليه كتاب            )م١٢٢٩/هـ٦٢٦(

، و بقي يدرس عنده لعدة سنوات، واصبح معيدا في المدرسة البدرية            ) ١١٩("المجسطي
خلكان وهو احد تلامذة الابهـري      ، وقد ذكر ابن     ) ١٢٠(التي كان يُِدرس بها كمال الدين     

نقلا عنه، ان الابهري قد ترك بلده وتوجه الى الموصل من اجل الدراسة على كمـال        
  . ) ١٢١(الدين
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  ):١٢٧٣/هـ٦٧٢ت (نصير الدين الطوسي. ٦

       وهو محمد بن الحسن، الفيلسوف، كان متخصصا بـالعلوم القديمـة، خاصـة           
كان مقربـا     ، ) ١٢٣()م١٢٠٠/هـ٥٩٧(وس سنة ولد بط  ،) ١٢٢(علمي الفلك والرياضة  

من هولاكو، حيث ابتنى بمراغة قبة ومرصدا عظيما، وعمل لذلك مكتبة كبيرة ملأها             
) ٤٠٠(من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، حتى جمع فيها اكثـر مـن            

 في المرصد عددا من المنجمين، والفلاسفة وقـرر لهـم           أيالف كتاب، واشتغل فيه     
، وقد اخذ نصير الدين العلم من كمال الدين، ومعين الدين سالم بن بدران )١٢٤(الجامكية

، "المتوسطات بين الهندسـة والهيئـة     "كتاب  : ، ومن مؤلفاته  ) ١٢٥(المصري المعتزلي 
الكرة والاسـطرلاب،   "،"شرح كتاب المجسطي  "، كتاب   ) ١٢٦("شرح الثمرة لبطليموس  "
 .) ١٢٨(وكانت وفاة الطوسي ببغداد .  من الكتبوغيرها) ١٢٧("الجبر والمقابلة"

  Z) ١٢٩(نجم الدين القمراوي و شرف الدين المتاني. ٧
، وقـد   )١٣٠(اشتغلا بالعلوم الشرعية والحكمية على حد قول ابن ابي اصيبعة         

سافرا الى مدن عدة  لتلقي العلم، وقصدا كمال الدين، وكان يدرس وعلى الاغلب في               
سلما وجلسا مع الفقهاء، و اعتنى بهما وذلك بـسبب تميزهمـا،            المدرسة البدرية، ، ف   

لغـز فـي    " فطلبا منه ان يريهما كتابا له كان قد الفه في الحكمة وفيه لغز وهو كتاب              
 ، فلم يقبل في البداية، وحسب اعتقاده لا يستطيعا ان يحلا اللغـز الـذي            )١٣١("الحكمة

ي بيت من  بيوت المدرسة، ولم يناما        فيه، فاصرا قراءته، عندها اخذا الكتاب وجلسا ف       
حتى طلع الفجر، فعرفا حل اللغز، فحملا الكتاب الى كمال الدين اثناء القاءه الدرس،              
وجلسا، وذكرا له حل اللغز في الكتاب، وقبلها اوردا جميع معاني الكتاب من اوله الى 

لدين، وبقيا عنده ، وعرفهما بالاسم، عندها قام اكرامهما كمال ا)١٣٢(اخره، فتعجب بهما
  .) ١٣٣(مدة يدرسان عليه، ثم سافرا
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 : ثاذري الانطاكي. ٨

كان عارفا باللغتين السريانية واللاتينية بانطاكية، وكذلك شيئاً من علوم الاوائل، 
وقد هاجر الى الموصل وقرأ على كمال الدين مصنفات الفارابي وابن سينا واقليدس،             

قامة في انطاكية، حيث رجع مرة اخـرى الـى          ولم يطل الا  . ) ١٣٤(وكتاب المجسطي 
 .)١٣٥(كمال الدين واكمل تحصيله العلمي

   :أبو إبراهيم يوسف بن ياسين الدقوقي. ٩
  .)١٣٦( درس على كمال الدين بعضا من علوم الاوائل، فضلا عن الفقه

 
bÈiaŠ@ZòîàÜÈÛa@énãbØß@Z@ @

 المؤرخـون   تتضح مكانة كمال الدين العلمية من االـشهادات التـي قـدمها           
وبخاصة المتأخرين منهم ، هذا بالإضافة إلى شهادة طلابه وبعض العلماء الذين التقوا             

علامة زمانه وأوحد أوانه، وقدوة العلماء، وسـيد        "به، فقد وصفه ابن أبي اصيبعة بأنه      
، في حين أطلقـت عليـه       ) ١٣٧( ...."الحكماء، قد أتقن الحكمة، وتميز في سائر العلوم       

كان رجلا متبحراً فـي     :" ، أما السبكي فقال عنه    ) ١٣٨(مصادر لقب العلامة  العديد من ال  
كثير من فنون العلم، موصوفاً بالذكاء المفرط، إليه مرجع أهل الموصل، وما والاها             

مـا  :" ، وقال عنه اثير الدين الابهري     ) ١٣٩( ....في الفتاوي، وأصحابه يعظمونه كثيراً    
وكـان   ،) ١٤٠("لي، وواالله ما بينه وبين الشيخ نسبة      دخل الى بغداد مثل ابي حامد الغزا      

تلميذه تقي الدين المعروف بابن الصلاح الشهرزوري يبالغ في الثناء عليه، فقال عنه             
هذا الرجل خلقه االله تعالى عالما اماما في فنونه، لا يقال على من اشتغل ولا مـن                 : 

لتفسير، والحديث، واسـماء    ، وبرع  كمال الدين في ا      ) ١٤١("شيخه، فانه اكبر من هذا    
، والإشعار شـيئا    مالرجال وما يتعلق به، ويحفظ من التواريخ وايام العرب، ووقائعه         

، حتى ان اهل الذمة يقرءون عليه التوراة والانجيل، ويشرح لهما هـذين             ) ١٤٢(كثيرا
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وله قدرة على حل جميع المسائل المتعلقة بعلم الرياضة وفروعه، فقـد          . ) ١٤٣(الكتابين
، )م١٢٣٥/هـ٦٣٣(كر ابن خلكان وكان شاهدا على ذلك عندما كان في دمشق سنة             ذ

ان رجلا لم يذكر اسمه كان مختصاً بعلم الرياضة، واشكلت عليه بعـض المـسائل               
المتعلقة بالحساب، والجبر، والمقابلة، والمساحة، والهندسة، فكتب بها وارسلها الـى           

ر، ويمكن ان نذكر  هنا ان كمال الدين قد الموصل الى كمال الدين، فرد عليها بعد شه
، وارسل الفرنج   ) ١٤٤(وفاته بستة سنوات  ، أي قبل    العمر اثنين وثمانين سنة   بلغ من   

بعـض المـسائل فـي الطـب        ) م١٢٣٨-١٢١٨/هـ٦٣٥-٦١٥(الى الملك الكامل    
والهندسة والرياضة واشكل عليهم حلها، فأما الطبية والحكمية فأجاب عليهـا علمـاء             

 في حين عجزوا عن حل المسائل الهندسية، فأرسلت الـى الابهـري فأشـكل               الشام،
الجواب عليه، فعرضها على كمال الدين، فأجاب عليها، فكتـب البرهـان الابهـري              
ــهادة       ــذه ش ــك الكامل،وه ــى المل ــا ال ــث به ــالة بع ــي رس ــه ف وجعل

   .) ١٤٥(وهو تلميذ الابهري) م١٢٨٣/هـ٦٨٣ت(القزويني
 ابي اصيبعة ان ملـك الفـرنج وهـو فريـدريك     وفي السياق نفسه ذكر ابن 

بعث برسول الى بدر الدين لؤلؤ يحمل بعض الاسئلة للإجابة عليها فاوكلت            ) ١٤٦(الثاني
مهمة الاجابة عليها الى كمال الدين، فوصل الرسول اليه، واستقبله احسن اسـتقبال،             

دين وهو جلال   واجاب على معظم الاسئلة، وهذه الرواية نقلا عن احد تلامذة كمال ال           
  . ) ١٤٧(الدين البغدادي الذي كان جالساً في المدرسة حيث كان يدرس بها كمال الدين

bßb‚@ZïàÜÈÛa@éubnãZ@ @

   ويمكن ان نحصر ذلك في انجازاته العلمية ومؤلفاته، فبالنسبة الى انجازاته العلمية            
الـدين  استطاع كمال الدين ان يصلح ويهذب الاخطاء التي وقع فيها شـيخه شـرف               

وهي  رسالة خاصة بعلم الفلك والف فيهـا         ) العصا(الطوسي في رسالته التي تسمى      
واسـتخرج فـي علـم      . ) ١٤٨(رسالة وهي رسالة في تصحيح عصا الشرف الطوسي       

ولقد سبق كمال الدين غاليليو فـي معرفـة         . ) ١٥٠(طرقا لم يهتد اليها احد    ) ١٤٩(الاوفاق
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ث كان الفلكيون يستعملونه لحساب الفتـرات       بعض القوانين التي تتعلق بالرقاص حي     
وبخصوص مؤلفاته فقد انفرد ابن ابي اصيبعة في ايـراد          . )١٥١(الزمنية اثناء الرصد  

  :مؤلفات كمال الدين وكانت كالتالي
، "الاصول"، كتاب في    "مفردات الفاظ القانون  "في الفقه الشافعي، كتاب     " التنبيه"كتاب  
فـي  " الاسـرار الـسلطانية   "، كتـاب    " في الحكمة  لغز"، كتاب   "عيون المنطق "كتاب  
رسالة فـي البرهـان علـى       : "الى هذه القائمة  ) ١٥٣(، واضاف  بروكلمان   )١٥٢(النجوم

، ) ١٥٤("المقدمة التي اهملها ارخميدس في كتابه تسبيع الدائرة وكيفيـة اتحـاد ذلـك             
بالمقالـة  ، وفي المخروطات اسـئلة تتعلـق        ) ١٥٦("شرح الاعمال الهندسية  ") ١٥٥(كتاب

الرابعة من المجسطي في مسالة اختلاف منظر القمر، ورسالة في تـصحيح عـصا              
  . ) ١٥٧(الشرف الطوسي التي ذكرت سابقاً

  
ò¸b©aZ@ @

يمكن القول ان شخصية كمال الدين تستحق الدراسة، وذلك لمكانته  التي كان 
لي، فـضلا عـن     يتمتع بها كونه قد الم بالعديد من علوم عصره بفرعيها النقلي والعق           

ــنة   ــذ س ــره من ــن عم ــة م ــدة طويل ــسه م ـــ٥٧٦(تدري ــى ) ١١٨٠/ه وحت
وكان يقـصده طلبـة العلـم بالاسـم     . في مدارس الموصل ) م١٢٤٢/هـ٦٣٩(وفاته

للاستفادة من علمه الواسع، وخاصة للدراسة عليه العلوم القديمة، اضافة الى تدريسه            
ليه حل أي مسالة فـي علـم        فقه المذهبين الشافعي والحنفي، والتفسير، ولا يعصى ع       

 كتاب جديد في الفلسفة او المنطق، وربما كان لـشيخه           أيالرياضة والفلك، او شرح     
شرف الدين الطوسي الاثر الكبير  على توجيهاته في دراسة العلوم القديمـة، لا بـل                
تفوق عليه، حيث الف رسالة فيه تصحيح لبعض الاراء التي وردت في كتاب العصا              

ضلا عن دور والده الذي كان قد درس على احد الشيوخ ممن درسـوا              لهذا الشيخ، ف  
على يد ابي حامد الغزالي ببغداد، وكان مدرسا في مسجد زين الدين، ويبدو من خلال               
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دراسة سيرته العلمية ان الموصل قد شهدت انفتاحا على دراسة علوم القدماء، وهـذا              
دة حكم عز الدين مـسعود بـن        كان من تشجيع حاكمها بدر الدين لؤلؤ او قبله في م          

قطب الدين مودود اذ دخلت مؤلفات السهروردي الى الموصل، ونجـد مـن خـلال               
اطلاعنا على الكتب والتي كانت محضورة في بعض بلدان العالم الاسلامي آنذاك، قد             

  .راجت في عصر كمال الدين

  

”ßaìaZ@ @

الثالـث  / في القرن السابع  اشهر علماء الموصل    : "فاضل خليل ابراهيم  : مثال على ذلك  ) ١(
 ـ٦٣٩-٥٥١عشر المـيلادي     -٤٩ع(، مجلـة بـين النهـرين،        "م١١٥٦/١٢٤١/هـ

كمال الدين بـن يـونس العقيلـي        :"؛ محمود ياسين التكريتي   ٦٧-٥٨، ص )٥٠،١٩٨٥
بحث مقدم الى نـدوة دور      (،  "حياته وثقافته ) ١٢٤٢ت١١٥٦/هـ٦٣٩-٥٥١(الموصلي

تراث العلمي العربي بالتعاون مـع جامعـة    الموصل في التراث العربي، مركز احياء ال      
  .٩-١،ص)١٩٨٨الموصل،

قلائد الجمان فـي فرائـد هـذا        : كمال الدين ابي البركات المبارك بن الشعار الموصلي       ) ٢(
، )٢٠٠٥، بيروت، دار الكتـب العلميـة،        ١ط(كامل سلمان الجبوري،    : الزمان، تحقيق 

  .٢١٧،ص٥،ج٤، مج٣٨،ص٤،ج٣مج
  .٢١٧،ص٥،ج٤، مج٣٨،ص٤،ج٣قلائد الجمان ، مج: ابن الشعار الموصلي) ٣(
 ـ٦٦٠-٥٢١(الحياة العلمية في عصر الاتابكـة       : عبد الجبار حامد احمد   ) ٤( -١١٢٧/هـ

جامعة الموصل، غير منـشورة ،      / رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الاداب       (،  )م١٢٦٢
  .   ٥٨-٥٧، ص)م١٩٨٦

القاهرة ، لبنـان ، دار الكتـاب        (ر،  رحلة ابن جبي  : ابو الحسين محمد بن احمد بن جبير      ) ٥(
   .  ١٦٨، ص ) ت.اللبناني، دار الكتاب المصري ، د
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، ٢ط(هــ،   ٦٣١-٥٤١دولة الاتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي       : رشيد الجميلي ) ٦(
   .  ٣١٤، ص ) ١٩٧٥بيروت، دارالنهضة العربية، 

 دار الكتب للطباعة والنشر،     جامعة الموصل، مديرية  (تاريخ الموصل،   : سعيد الديوه جي  ) ٧(
  .  ٣٤٤ ، ص ١،ج)١٩٨٢

   .  ٣٤٥ ، ص ١المرجع نفسه، ج) ٨(
   .  ١٤٢احمد، الحياة العلمية ، ص ) ٩(
  .  المرجع نفسه والصفحة ) ١٠(
  .المرجع نفسه والصفحة ) ١١(
الدور التعليمي للاسر العلمية فـي الموصـل مـن القـرن            : مها سعيد حامد جرجيس   ) ١٢(

/ رسالة ماجستير قدمت إلـى كليـة الاداب         ( نهاية القرن السابع الهجري،      الخامس إلى 
   . ١٠٨-١٠٤، ص ) ٢٠٠١جامعة الموصل ، غير منشورة ، 

امارة الموصل في عهد الـدين لؤلـؤ        : سوادي عبد محمد الرويشيدي   : للتفاصيل ينظر ) ١٣(
  . ٦،ص)١٩٧١،بغداد،مطبعة الارشاد،١ط(م،١٢٦١-١٢٠٩/هـ٦٦٠-٦٠٦

  . ١٨٢رجع نفسه، صالم) ١٤(
وفيات الاعيان وانبـاء    : ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان           ) ١٥(

؛ ٣١٧، ص ٥، مـج  )١٩٧١بيروت، دار صادر،  (احسان عباس،   : ابناء الزمان ،تحقيق  
النجوم الزاهرة في ملـوك     : جمال الدين ابي المحاسن يوسف ابن تغرى بردى الاتابكي        

القاهرة، المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف والترجمـة والطباعـة           (مصر والقاهرة،   
  .٢، ص٦، ج)١٩٦٣والنشر، 

انفرد ابن الشعار الموصلي باطلاق هذا اللقب على كمال الدين وياتي ذلك على ضوء              ) ١٦(
كمال الدين ابـي البركـات      . المكانة العلمية الكبيرة كان التي كان يتمتع بها كمال الدين         

كامل : قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق       : شعار الموصلي المبارك بن ال  
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، ١٢٧، ص ٣،ج٢،مـج )٢٠٠٥، بيروت، دار الكتب العلميـة،       ١ط(سلمان الجبوري،   
 .١٩، ص٧،ج٦، مج٣٦١، ص٤،ج٣مج

؛ شمس الدين محمد بن احمد بـن عثمـان          ٢٥٤،ص٧وفيات الاعيان، مج  :ابن خلكان ) ١٧(
بشار عواد معروف و محيـي هـلال الـسرحان،          : ، تحقيق سير اعلام النبلاء  : الذهبي

؛ عمـاد الـدين ابـو الفـداء         ٨٥،ص٢٣، ج )٢٠٠١، بيروت، مؤسسة الرسالة،   ١١ط(
، ١٣، ج )١٩٦٨بيـروت ، دار ابـن كثيـر ،          (البداية والنهايـة،    : اسماعيل بن كثير  

شذرات الذهب في اخبار من ذهب،      : ؛ ابو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي       ١٥٨ص
 ٢٠٧، ص٥،ج) س.بيروت، المكتب التجاري للطبع والنشر، د(

 .٢٥٤،ص٧وفيات الاعيان، مج:ابن خلكان) ١٨(

  .١٥٨،ص١٣البداية والنهاية، ج: ابن كثير) ١٩(
 .٢٥٤، ص٥وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٢٠(

؛ ابو محمـد    ٨٥،ص٢٣سير اعلام النبلاء، ج   : ؛ الذهبي ٣١٧،ص٥المصدر نفسه، مج  ) ٢١(
مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة      :  االله بن اسعد بن علي بن سليمان اليافعي        بن عبد 

، )١٩٧٠،بيروت، مؤسسة الاعلمـي للمطبوعـات،       ٢ط(ما يعتبر من حوادث الزمان،      
: ؛ تاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـافي الـسبكي               ١٠١، ص ٤ج

 .٣٧٨، ص٨، ج)١٩٧١حلبي وشركاه، ، القاهرة، عيسى البابي ال١ط(طبقات الشافعية، 

  .٤١الدور التعليمي، ص: جرجيس: للتفاصيل حول ابناء هذه الاسرة ينظر) ٢٢(
 .٢٥٥،ص٧وفيات الاعيان ، مج: ابن خلكان) ٢٣(

  .١٣٩ ، ص ٢ج المصدر نفسه، م) ٢٤(
طبقات : المصدر نفسه والمجلد والصفحة؛ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي          ) ٢٥(

، )١٩٧١، بغـداد، مطبعـة الارشـاد،    ١ط(عبـد االله الجبـوري،    : افعية، تحقيـق  الش
  . ٥٦٩،ص٢ج



  

)٧٦( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

وهو ابو سعيد كوكبوري بن ابي الحسن علي بن بكتكين بن محمد، كان والـده زيـن                 ) ٢٦(
، )م١١٥٤/هـ٥٤٩(الدين علي صاحب اربل ثم الموصل، ولد بقلعة الموصل في سنة            

، وكان عمره اربع عـشرة     )م١١٦٧/هـ٥٦٣( سنة   وقد تولى ادارة اربل بعد وفاة والده      
سنة ، حيث كان اتابكه مجاهد الدين قايماز فحصلت بينهما مشاكل وعلى أثرها اخـرج               
مظفر الدين من اربل إلى بغداد ، ثم ذهب إلى الموصل وصاحبها يومئذ سـيف الـدين                 

ة حران  غازي بن مودود، واتصل بعدها بخدمة صلاح الدين بن ايوب، الذي اقطعه مدين            
الـذي  ) م١١٩٠/هـ٥٨٦(والرها ثم سميساط، وعند وفاة اخيه زين الدين يوسف سنة           

كان صاحب اربل، طلب مظفر الدين من صلاح الدين ان يعطيه مدينة اربل عوضا عن               
المناطق السالفة الذكر ، فاعطاه اربل وبقي حاكمـا عليهـا إلـى حـين وفاتـه سـنة                   

   .  ١٢١ – ١١٣ ، ص ٤عيان، مجوفيات الا: ابن خلكان) . م١٢٣٢/هـ٦٣٠(
  .٢٥٥،ص٧المصدر نفسه، مج) ٢٧(
  .٢٥٤، ص٤المصدر نفسه،مج. بقلعة اربل) م١١٤٠/هـ٥٣٥(كانت ولادته في سنة) ٢٨(
  .٢٥٣،ص٤المصدر نفسه، مج) ٢٩(
مثال على ذلك السديد السلماسي الذي كان معيدا في المدرسـة النظاميـة، والـشرف               ) ٣٠(

 وابي الرحمن محمد بن محمد الكشميهني، وابي محمـد بـن            يوسف بن بندار الدمشقي،   
  .٢٥٣، ص٧المصدر نفسه، مج. ابي الربيع الغرناطي

  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة. كالمدرسة العزية، والزينية، والعلائية، والنفيسية) ٣١(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ٣٢(
ور قايماز بن عبد االله الزيني الملقـب        ينسب الى مؤسسه ابي منص    : الجامع المجاهدي ) ٣٣(

بمجاهد الدين، الذي كان يتولى ادارة قلعة الموصـل، والـذي شـرع فـي عمارتـه                 
، ويقع في جنوب الموصل علـى       )م١١٨٠/هـ٥٧٦(الى سنة   ) م١١٧٦/هـ٥٧٢(سنة

دولة : الجميلي. نهر دجلة وكان يعرف باسم جامع الربض لانه يقع في الربض الاسفل           
  .٢٧٥-٢٧٤الاتابكة،ص

  .٢٥٤، ص٤وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٣٤(
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  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ٣٥(
المصدر . للغزالي" شرح الوجيز "وكتاب  " المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط     "منها  ) ٣٦(

  .٢٥٣،ص٢٤نفسه، مج
  .٢٥٥، ص٤المصدر نفسه، مج) ٣٧(
  .٣١١، ص٥المصدر نفسه، مج) ٣٨(
بمدينة قرطبة، خرج من الاندلس في عنفوان شبابه، قدم         ) م١٠٩٣/هـ٤٨٦(ولد سنة   ) ٣٩(

مصر فسمع بالاسكندرية ابا عبد االله محمد بن احمد الرازي، وفي القـاهرة مـن ابـي                 
، وقرأ بها القرآن الكـريم      )م١١٢١/هـ٥١٧(صادق مرشد بن يحيى، دخل بغداد سنة        

 الشيخ ابي منصور الخيـاط،      على الشيخ ابي محمد عبد االله المقرئ المعروف بابن بنت         
اقام بدمشق مدة، ثم استوطن الموصل، ورحل عنها إلى اصفهان، عـاد بعـدها إلـى                

ا المصدر نفسه،   . الموصل، واخذ عنه شيوخ عصره، كان ورعا دينا، كثير الخير مفيد          
   .١٧٣-١٧١، ص ٦مج

شهاب الدين بن   . السلماسي نسبة الى مدينة سلماس مدينة بآذربيجان بين تبريز وأرمية          )٤٠(
بيروت ، دار صادر ، دار بيروت       (معجم البلدان    :عبد االله المعروف بـ ياقوت الحموي     

  .٤٦٧،ص٢ ج،)١٩٥٥، 
  .٢٣٧، ص ٤وفيات الأعيان، مج : ابن خلكان) ٤١(
نسبة الى شرف شاه بن ملكداد المراغي الملقب بالشريف العباسي الذي كان قد بـرع               ) ٤٢(

 ـ٥٤٣(اته سنة في الخلاف والجدل كانت وف     المـصدر نفـسه والمجلـد      ) م١١٤٨/هـ
  .٤٣٢، ص٢طبقات الشافعية، ج: والصفحة؛ الاسنوي

  . ٣١١، ص٥وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٤٣(
  ٢٥٣، ص٤المصدر نفسه، مج) ٤٤(
، سكن بغداد منذ صباه، درس بالمدرسة النظامية، حيـث          )م١١١٩/هـ٥١٣(ولد سنة ) ٤٥(

ن الجواليقي، وصحب الشريف أبا السعادات هبة االله بـن          قرا اللغة على أبي منصور اب     
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الشجري، وأخذ عنه وانتفع بصحبته، وتبحر في علم الأدب، وتتلمذ عليه الكثيـر مـن               
في " الميزان"وكتاب  " أسرار العربية "طلاب العلم، وصاروا علماء، من اهم مؤلفاته كتاب       

 ، ص   ٣المصدر نفسه، مج    . داد، كانت وفاته ببغ   "طبقات الأدباء " النحو أيضاً، ثم كتاب   
١٣٩.  

  .٣١١، ص٥المصدر نفسه، مج) ٤٦(
وطالقاني نسبة الى مدينة طالقان التي تقع       . ١٩٣، ص ٢١سير اعلام النبلاء،ج  : الذهبي )٤٧(

مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمـذان مـن نـواحي           ) وابهر( بين قزوين وابهر  
  .٤٦، ص١ ج،١٤٣، ص٣معجم البلدان،ج: ياقوت الحموي. الجبل

مرآة الزمـان فـي     : شمس الدين ابي المظفر يوسف المعروف بـ سبط ابن الجوزي         ) ٤٨(
، ٢، ق ٨،ج) ١٩٥١ حيدر آباد، مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة،         ١ط(تاريخ الاعيان، 

  .١٩٣ـ١٩٠، ص٢١سير اعلام النبلاء،ج: ؛ الذهبي٤٤٤ص
  .٣٠١، ص٤شذرات الذهب، ج: ابن العماد الحنبلي) ٤٩(
  .٤٤٤،ص٢،ق٨مراة الزمان، ج: سبط ابن الجوزي) ٥٠(
  .المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة) ٥١(
؛ وهو محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهـاجر            ٢٣٧، ص ٤المصدر نفسه، مج  ) ٥٢(

أبو المظفر ابن أبـي المـشرف الفقيـه الـشافعي الفقيـه الموصـلي، مولـده سـنة                   
بعد اداء فريضة الحج، وعاد إليها      ) م١١٦٤/هـ٥٦٠(،قدم بغداد سنة  )م١١٤٧/هـ٥٤٢(

وأقام بالمدرسة النظامية يدرس الخلاف والمذهب على يوسف الدمشقي حتى برع فيهما،            
ثم صار معيداً بالمدرسة، ثم عاد إلى الموصل فدرس بمسجد مجاور لبيته وفوض إليـه               

ت، اعتنـاء   الوافي بالوفيا : صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي     . التدريس بعدة مدارس  
  .٤٨٤،ص١، ج)١٩٦٩فرانز شتاينز، بفيسبادن، ( احسان عباس،

النوادر السلطانية والمحاسـن    "بهاء الدين بن شداد وكتابه    : سفانة جاسم محمد الجبوري   ) ٥٣(
رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية، جامعة الموصل، غيـر منـشورة،            (اليوسفية،  

  .٢٢، ص)٢٠٠٠
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  .٤٨٤، ص١وفيات، جالوافي بال: الصفدي) ٥٤(
 عبـد  بـن  أحمد بن الحسنوهو  : ابو علي الفارسي. المصدر نفسه والمجلد والصفحة  ) ٥٥(

 فـسا  بمدينـة  ولـد  ،النحـوي  الفارسـي  أبـان  بـن  سـليمان  بـن  محمد بن الغفار
 وكان ،وسمع من شيوخها  ) م٩١٩/هـ٣٠٧( سنة الى بغداد  دخل،)م٩٠٠/هـ٢٨٨(سنة
 إلـى  انتقل ثم ، مدة، حمدان بن الدولة سيف عند بحلب وأقام،  النحو علم في وقته إمام
 عـضد  قـال  حتى منزلته وعلت عنده وتقدم بويه ابن الدولة عضد وصحب فارس بلاد

ابو بكر احمد بن علـي  :للتفاصيل ينظر ". . النحو في والتكملة الإيضاح، كتاب له الدولة
، ١ط( ى عبـد القـادر،    مصطف: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد او مدينة السلام، تحقيق       

  .٢٨٧،ص٨ج، )١٩٩٧بيروت، دار الكتب العلمية،
 بـن  عمـر  بـن  محمود القاسم أبوهو  : و الزمخشري . ٣١٢،ص٥المصدر نفسه، مج  ) ٥٦(

 فـي  كـان امامـاً   بزمخشر،  ) م١٠٧٤/هـ٤٦٧(، ولد سنة  الخوارزمي عمر بن محمد
ابن . في التفسير " كشافال"، واشهر مصنفاته    البيان وعلم واللغة والنحو والحديث التفسير
  .١٧٣،ص٥وفيات الاعيان،مج: خلكان

 محمـد  بن محمد حامد أبوهو  : و العميدي . ٣١٢،ص٥وفيات الاعيان،مج : ابن خلكان ) ٥٧(
م وقته في الخـلاف     إما كان،  الحنفي السمرقندي العميدي أحمد، اسمه: وقيل محمد، بن

 ـ ،)وهي كلمة فارسية تعني البحـث     (الجست خصوصا ،والجدل  أفـرده  مـن  أول ووه
وفيـات الاعيـان،    : ،ابن خلكـان  المتقـدمين  بخلاف يمزجه كان تقدمه ومن بالتصنيف

  .٢٥٧،ص٤مج
  .٣٨٣، ص٨طبقات الشافعية، ج: السبكي) ٥٨(
  .٣٨٦، ص٨المصدر نفسه، ج) ٥٩(
موفق الدين ابي العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي المعـروف بـابن                ) ٦٠(

بيروت، دار مكتبة   (نزار رضا،   : ون الانباء في طبقات الاطباء، تحقيق     عي: ابي اصيبعة 
  .٦٥٩، ص)١٩٦٥الحياة، 

  .٦٧٠المصدر نفسه، ص) ٦١(
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  .٣١٤، ص٥وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٦٢(
، القاهرة،  دار    ٣ط(تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك،       : قدري حافظ طوقان  ) ٦٣(

  .٤٠٦، ص)١٩٦٣القلم،
  .٣٩، ص٨طبقات الشافعية،ج: لسبكيا) ٦٤(
  .٣١٧،ص٥وفيات الاعيان، مج) ٦٥(
وهو المرجع النموذجي الذي لعب      الذي وصل الينا في عدة ترجمات عربية      : المجسطي) ٦٦(

فـي  ) Euclid( لـ اقليـدس   (Data)في علم الفلك نفس الدور الذي لعبه كتاب الاصول        
 وبشكل شـامل اعمـال سـابقيه    الهندسة، وهو مكون من ثلاثة عشرة مقالة عرض فيه       

مغيرا حسب ملاحظاته الخاصة، مهذبا النماذج الهندسية  القديمة ومستنبطا منها  نماذج             
عبد الحلـيم النجـار و محمـد يوسـف          : العلم عند العرب، ترجمة   : الدومييلي. اخرى

؛ ريجبـيس   ١٦٣،ص)١٩٦٢،بيـروت،دار القلـم،   ١ط(حسين فوزي، : موسى،مراجعة
: ضمن كتاب موسوعة تاريخ العلوم العربية ، اشـراف        " لم الفلك مقدمة في ع  :"مورلون

،بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة        ١ط(رشدي راشد بمعاونة ريجبيس مورلـون،       
  .٢٩، ص)١٩٩٧العربية،

فهو علم ينظر في ما يقع      :  المخروطات واما. ٣٨٦،ص٨طبقات الشافعية، ج  : السبكي) ٦٧(
يبرهن على مـا يعـرض لـذلك مـن          في الأجسام المخروطة من الأشكال والقطوع و      

تظهر فـي الـصنائع     : العوارض ببراهين هندسية متوقفة على التعليم الأول  وفائدتها          
النجارة والبناء وكيـف تـصنع التماثيـل الغريبـة          : العملية التي موادها الأجسام مثل      

ل أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوا       :صديق بن حسن القنوجي   . والهياكل النادرة 
 ،  ٢،ج ) ١٩٧٨بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        (عبد الجبار زكار،    : العلوم، تحقيق   

  .٥٧٥.ص
. وهـو علـم العـدد    : ، و الارثمـاطيقي   ٣١٢،ص٥وفيات الاعيان، مـج   : ابن خلكان ) ٦٨(

  . ٣١مفاتيح العلوم، ص: الخوارزمي
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:  بـين الكتب التي من شأنها أن تتوسط في الترتيـب التعليمـي            : وهي  : المتوسطات) ٦٩(
 مصطفى بن عبـد     .لبطليموس) المجسطي  ( كتاب  : لإقليدس  وبين    ) الأصول  ( كتاب

 ـ االله بغـداد ،   (كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،        :  حاجي خليفة   المعروف بـ
  .١٥٨٥، ص٢، ج)١٩٤١مكتبة المثنى ، 

واما علم حـساب الخطـاين او طريـق         . ٣١٢،ص٥وفيات الاعيان، مج  : ابن خلكان ) ٧٠(
فهو علم يتعرف منه استخراج المجهولات العددية اذا امكن صيرورتها فـي            : لخطاينا

اربعة اعداد متناسبة ومنفعته منفعة الجبر والمقابلة، الا انه اقل عموما منه واسهل عملا              
وانما سمي حساب الخطاين لانه يفرض المطلوب فيه شيئا ويختبر، فان وافـق فـذاك،               

ب شيئا اخر ويختبر فان وافق فذاك والا حفـظ الخطـا   والا حفظ الخطا وفرض المطلو  
الثاني ويستخرج المطلوب منهما ومن المقدارين المفروضين، وعلى هذا اذا اتفق وقوع            

احمد بـن مـصطفى     .المسالة اولا في اربعة اعداد متناسبة امكن استخراجه بخطأ واحد         
 ـ     : الشهير بطاش كبرى زاده    وعات العلـوم،  مفتاح السعادة ومصباح السيادة فـي موض

مصر، مطبعة الاستقلال الكبرى،    (كامل كامل بكري، وعبد الوهاب ابو النور      : مراجعة
  ). ت.د

  . ٣١٢،ص٥وفيات الاعيان،مج: ابن خلكان) ٧١(
وهو ابو الفتوح يحيى بن حبش بـن اميـرك الملقـب بـشهاب الـدين                : السهروردي) ٧٢(

ببلدة سهرورد من   ) م١١٥٥ او   ١١٥٠ /٥٥٠ او   ٥٤٥(السهروردي المقتول، ولد سنة     
اعمال زنجان، كان اوحد زمانه في العلوم الحكمية، جامعا للفنون الفلسفية، بارعا فـي              
الاصول الفلكية، مفرط الذكاء، وقد توجه إلى حلب وناظر فقهائها، ولم يجاره احد فـي               
المناظرة، وقد احضره الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين حاكم حلب آنذاك وجرت             

اظرة أخرى أظهرت علمه، لذا تقدم عنده، فشنع عليه الفقهـاء، واتهمـوه بالزندقـة،              من
وسيروه إلى صلاح الدين، فبعث الى ولده الملك الظاهر وطلب منه ان يقتلـه فخيـره                

او ١١٩٠/هـ٥٨٨ أو   ٥٨٦الملك الظاهر في كيفية قتله فاختار أن يموت جوعا في سنة            
 ؛ محمد علي أبـو      ٦٤١عيون الأنباء، ص  : بعةابن أبي اصي  : للتفاصيل ينظر ).  ١١٩٢

  .  ٢٥، ص١٧، ص)١٩٦٩بيروت، دار الطليعة، (أصول الفلسفة الاشراقية، : ريان
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  .٦٤١عيون الانباء، ص) ٧٣(
فهو كتاب يتناول الفلسفة الارسطية على نحو ما وصلت الى الاسلاميين أي الارسطية             ) ٧٤(

الاول المنطقـي، والثـاني     :  ثلاثة اقـسام   الممزوجة بالافلوطونية المحدثة، وينقسم الى    
  .١٢١المرجع نفسه، ص. الطبيعي، والثالث ميتافيزيقي

فهو كتاب يتناول الفلسفة الارسطية على نحو ما وصلت الى الاسلاميين أي الارسطية             ) ٧٥(
الاول المنطقـي، والثـاني     : الممزوجة بالافلوطونية المحدثة، وينقسم الى ثلاثة اقـسام       

  .١٢١المرجع نفسه، ص. ثالث ميتافيزيقيالطبيعي، وال
  .١٢٣المرجع نفسه، ص) ٧٦(
  .٢١٧،ص٥،ج٤، مج٣٨، ص٤،ج٣قلائد الجمان، مج) ٧٧(
  .٢٥٥، ص ٧وفيات الاعيان، مج) ٧٨(
وهي تعرف في يومنا هذا بجامع الشهوان لانه يقع في محلة الشهوان، كمـا يعـرف                ) ٧٩(

  .١٢٣الحياة العلمية، ص: احمد. بجامع شيخ الشط
  .٣١١، ص٥وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٨٠(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ٨١(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ٨٢(
  .٣١٦، ص٥المصدر نفسه، مج) ٨٣(
تنسب هذه المدرسة الى الملك القـاهر عـز الـدين مـسعود بـن              : المدرسة القاهرية ) ٨٤(

 ـ        ا بالموصـل، ولا تـذكر المـصادر        ارسلانشاه بن مسعود بن مودود ابن زنكي بناه
-١٢١٠/هـ٦١٥-٦٠٧(التاريخية متى انشأت، ومادام عز الدين قد حكم بين السنوات         

، ١وفيات الاعيان، مج  : ابن خلكان . ، فلا شك انها انشأت خلال سنوات حكمه       )م١٢١٨
علمـاء النظاميـات    : ؛ ناجي معروف  ٢١٤امارة الموصل ، ص   : ؛ الرويشيدي ١٠٨ص

   .١٨١، ص)١٩٧٣بغداد، مطبعة الارشاد،(سلامي، ومدارس المشرق الا
  .٣١٦، ص٥٤وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٨٥(
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تنسب هذه المدرسة الى بدر الدين لؤلؤ بـن عبـد االله بناهـا قبـل                : المدرسة البدرية ) ٨٦(
، وهي السنة التي توفي فيها مدرسها محمد بن علوان مهـاجر            )م١٢١٨/هـ٦١٥(سنة

شاها على انقاض مسجد بقلعة الموصل شيده الحسين بن سعيد بن           وكان بدر الدين قد ان    
علماء النظاميات،   : معروف. حمدان بن حمدون التغلبي في اوائل القرن الرابع الهجري        

  .١٧٦ص
  .٣١٤، ص٥وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ٨٧(
  .٣١٢، ص٥المصدر نفسه، مج) ٨٨(
  .٣١٢، ص٥المصدر نفسه ، مج) ٨٩(
  .ه والمجلد والصفحةالمصدر نفس) ٩٠(
  .٨٦،ص٢٣سير أعلام النبلاء، ج) ٩١(
  .١٠٢، ص٤مرآة الجنان، ج) ٩٢(
  .١٢٧، ص٣،ج٢قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي) ٩٣(
  .المصدر نفسه والمجلد والجزء والصفحة) ٩٤(
، عمان،  ١ط( القضاة الشهرزوريون، : صادق جودة : للتفاصيل حول هذه الاسرة ينظر    ) ٩٥(

  .٧، ص)١٩٨٥لبشير، دار ا
وهو علم الغرض منه استنباط الاحكام الشرعية الفرعيـة عـن ادلتهـا          : علم الاصول ) ٩٦(

الاجمالية، واما مبادؤه فهي ماخوذة من العربية ومن العلوم الشرعية والعقلية، والغرض            
القـران  : منه تحصيل استنباط هذه الاحكام على وجه الصحة من ادلتها الاربعة وهـي            

  .١٨٣،ص٢المصدر نفسه،ج. ، والسنة النبوية، والاجماع والقياسالكريم
هو من العلوم الدينية التي تعصم عن الخطأ في المناظرة والدرس ويعتمد            : علم الخلاف ) ٩٧(

على العلوم العربية والشريعة، اما فائدته فيعمل على دفع الشكوك عن المذاهب بـايراد              
  .٣٠٧،ص١يح العلوم،جمفات: طاش كبرى زادة. البراهين القطيعة

  .١٩، ص٧، ج٦قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي) ٩٨(
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  .٣٦١-٣٦٠، ص٣،ج٢المصدر نفسه، مج) ٩٩(
  .٣١١، ص٥وفيات الاعيان،مج) ١٠٠(
،حيدر اباد ، ١ط(ذيل مرآة الزمان ،    :  قطب الدين ابي الفتح موسى بن محمد اليونيني        )١٠١(

؛ محمد بـن شـاكر      ١٥٠، ص ٤، مج )١٩٦٠ ،   مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية    
بيـروت، دار الثقافـة،     ( احسان عبـاس،  : فوات الوفيات والذيل عليه، تحقيق    : الكتبي
  .١١٠،ص١، مج)١٩٧٣

، ١؛ طاش كبرى زادة، مفتـاح الـسعادة، ج        ٣٧١، ص ٨طبقات الشافعية،ج : السبكي) ١٠٢(
  .٢٩٨-٢٩٧ص

لبربر كانت تسكن بالقرب من بجاية مـن        هذه النسبة الى الى قبيلة لزنة احدى قبائل ا        ) ١٠٣(
  .٣١٨،ص٥وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان. اعمال افريقية

  .٢١٦،ص٥،ج٤قلائد الجمان ، مج: ابن الشعار الموصلي) ١٠٤(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٠٥(
  .٣٨٦، ص٣، ج٢المصدر نفسه، مج) ١٠٦(
عبـد  : هدى ياسين يوسـف الـدباغ  : للمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصية ينظر     ) ١٠٧(

رسالة ماجستير قدمت الـى جامعـة       ( اللطيف البغدادي دراسة في نصوصه التاريخية،     
  .١، ص)٢٠٠٥الموصل، كلية التربية،غير منشورة، 

  .٦٨٦عيون الانباء، ص: ابن ابي اصيبعة) ١٠٨(
المقتول، وهو ابو الفتوح يحيى بن حبش بن اميرك الملقب بشهاب الدين السهروردي             ) ١٠٩(

ببلدة سهرورد من اعمال زنجـان، كـان        ) م١١٥٥ ،   ١١٥٠ /٥٥٠ او   ٥٤٥(ولد سنة   
اوحد زمانه في العلوم الحكمية، جامعا للفنون الفلسفية، بارعا فـي الاصـول الفلكيـة،               
مفرط الذكاء، وقد توجه الى حلب وناظر فقهائها، ولم يجاره احد في المنـاظرة، وقـد                

لطان صلاح الدين حاكم حلب انذاك وجرت مناظرة اخرى         احضره الملك الظاهر بن الس    
اظهرت علمه، لذا تقدم عنده، فشنع عليه الفقهاء، واتهموه بالزندقة، وسيروه الى صلاح             
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الدين، فبعث الى ولده الملك الظاهر وطلب منه ان يقتله فخيره الملك الظاهر في كيفيـة                
للتفاصـيل  ).  ١١٩٢او  ١١٩٠/هـ٥٨٨ او   ٥٨٦قتله فاختار ان يموت جوعا في سنة        

اصول الفلسفة  :  ؛ محمد علي ابو ريان     ٦٤١عيون الانباء، ص  : ابن ابي اصيبعة  : ينظر
  .  ٢٥، ص١٧، ص)١٩٦٩بيروت، دار الطليعة، (الاشراقية، 

  .٦٨٦عيون الانباء، ص: ابن ابي اصيبعة) ١١٠(
  . ٣٣٢العلم عند العرب، ص: الدومييلي) ١١١(
  . ٦٣، ص..."كمال الدين: "ابراهيم) ١١٢(
  .٢٤٣،ص٣وفيات الاعيان، مج: ابن خلكان) ١١٣(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١١٤(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١١٥(
، )١٩٧٢بيروت، دار صادر،    (الوافي بالوفيات، : صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي     ) ١١٦(

  ٢٦٧، ص٧ج 
  ..٣١٦-٣١٥،ص٥قلائد الجمان، مج) ١١٧(
  .٢٢٩العلم عند العرب، ص: دومييليال) ١١٨(
  .٣١٣، ص٥ابن خلكان، مج) ١١٩(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٢٠(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٢١(
  .٢٤٦، ص٣الوافي بالوفيات،مج: الصفدي) ١٢٢(
  .٢٥٢،ص٣المصدر نفسه،مج) ١٢٣(
  .٢٤٧،ص٣المصدر نفسه،مج) ١٢٤(
  .٢٤٩، ص٣المصدر نفسه، مج) ١٢٥(
  .٢٤٨، ص٣المصدر نفسه،مج) ١٢٦(
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  .٢٤٩، ص٣المصدر نفسه، مج) ١٢٧(
  .٢٥٢، ص٣المصدر نفسه،مج) ١٢٨(
القمراوي نسبة الى قمرا، والمتاني نسبة الى متان وهما قريتان من قـرى صـرخُد               ) ١٢٩(

؛ ابـن   ٨٧،ص٣معجم البلدان، ج  : ياقوت الحموي . المجاورة لحوران من اعمال دمشق    
  . ٤١١ الانباء، صعيون: ابي اصيبعة

  . المصدر نفسه والصفحة) ١٣٠(
  . المصدر نفسه والصفحة) ١٣١(
  . المصدر نفسه والصفحة) ١٣٢(
  . المصدر نفسه والصفحة) ١٣٣(
تاريخ مختصر الـدول،    : غريغوريوس ابي الفرج بن اهرون المعروف بابن العبري       ) ١٣٤(

  . ٤٧٧، ص)١٩٨٣بناني، لبنان، دار الرائد الل(انطون صالحاني اليسوعي، : تحقيق
  . المصدر نفسه والصفحة) ١٣٥(
تاريخ اربل المسمى نباهة    : شرف الدين ابي البركات المبارك بن احمد بن المستوفي        ) ١٣٦(

بغـداد ،   (سامي بن السيد خماس الصقار،      : البلد الخامل بمن ورده من الاماثل، تحقيق      
  .٦٣، ص..." الدينكمال: "؛ ابراهيم٣٠٦،ص١، ج)١٩٨٠دار الرشيد للنشر ، 

  .٤١٠عيون الانباء،ص) ١٣٧(
؛ ١٠١، ص ٤مراة الجنـان، ج   : ؛ اليافعي ٨٥، ص ٢٣سير اعلام النبلاء، ج   : الذهبي) ١٣٨(

شذرات الذهب،  : ؛ ابن العماد الحنبلي   ٣٤٢،ص  ٦النجوم الزاهرة، ج  : ابن تغرى بردي  
  .٢٠٦،ص٥ج

  .٣٧٨، ص٨ج: طبقات الشافعية) ١٣٩(
  .٣١٣،ص٥لاعيان، مجوفيات ا: ابن خلكان) ١٤٠(
  .٣١٤،ص٥المصدر نفسه، مج) ١٤١(



  

)٨٧( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٤٢(
  .المصدر نفسه والمجلد والصفحة) ١٤٣(
  .٣١٥، ص٥وفيات الاعيان، مج) ١٤٤(
بيروت، دار صادر   (اثار البلاد واخبار العباد،     : زكريا بن محمد بن محمود القزويني     ) ١٤٥(

  .٤٦٣، ص)١٩٦٠ت للطباعة والنشر،للطباعة والنشر، دار بيرو
 المعروف بـالامبراطور  (Jacob Burckhardt)هو الامبراطور يعقوب بوكهاردت) ١٤٦(

  Barbarossa(، حفيـد الملـك فريـدريك بربروسـا     (Friedrich II)فردريك الثاني
(Fredrich اعتلى عـرش صـقلية سـنة   .  امبراطور المانيا السابق)باسـم  ) م١٢١٥

، وقد زار البلاد المقدسة )(Wihelm IIعد وفاة ابن خالته وليام الثانيفريدريك الثاني ب
الكامل، وكان عالماً متبحراً في علم الهندسة والرياضيات،  وأخذ القدس صلحاً من الملك

وهو الذي وجه المسائل الصقليات إلى ابن سبعين، وفي بلاطه عاش كثير من العلمـاء               
قد كان الإمبراطور نفسه يتكلم العربية لأن قاضي        وترجموا كثيراً من الكتب العربية، و     

شمس العـرب تـسطع علـى       : زيغريد هونكه : للتفاصيل ينظر . صقلية هو الذي رباه   
مارون عيـسى الخـوري،     : فاروق بيضون و كمال دسوقي، مراجعة     : الغرب، ترجمة 

، )١٩٦٩، بيروت،منشورات المكتـب التجـاري للطباعـة والتوزيـع والنـشر،             ٢ط(
  .٤٢٣ص

  .٤١٢-٤١١عيون الانباء، ص) ١٤٧(
  .١٩ ص ، مراة الجنان،ج: اليافعي )١٤٨(
وهو احد فروع علم العدد في الحساب، وهو عبارة عن جداول مربعة            : او علم الوفق  ) ١٤٩(

لها بيوت مربعة، يوضع في تلك البيوت ارقام عددية، او حروف بدل الارقام، بـشرط               
وية في العدد وان لا يوجد عدد مكرر في         ان يكون اضلاع تلك الجداول واقطارها متسا      

  .٣٩٥،ص١مفتاح السعادة،ج: طاش كبرى زاد.تلك البيوت
  .٣١٢وفيات الاعيان،: ابن خلكان) ١٥٠(



  

)٨٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

  .٣٨٩تراث العرب، ص: طوقان )١٥١(
  .٤١٢عيون الانباء،ص: ابن ابي اصيبعة) ١٥٢(

(153) Brockelman C: Geschichte Der Arabischen Liitteratur , ( Leiden, 
Brill , 1937 ) 

  .٨/٩٨٧مخطوط مكتبة بودليانا، انكلترا،برقم) ١٥٤( 
  .٢٧٥٣مخطوط مكتبة ايا صوفيا، استانبول، تركيا، رقم ) ١٥٥(
  .٦٤كمال الدين بن يونس بن منعة، ص:"ابراهيم) ١٥٦(
كلية الحدباء الجامعة، وحدة الحدباء     (موسوعة اعلام الموصل،    : بسام ادريس الجلبي  ) ١٥٧(

  .٢٨٣، ص)٢٠٠٤للطباعة والنشر،
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@ @
@ @
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@ÒýÈÛa@ÝîÜ‚@áîça‹ig@Šìn×‡Ûa@ˆbnþaZ@ @
òî²ŠbnÛa@éníúŠë@ém@òíìiÛaë@@ @

  

                                                      †@Næìãˆ@@@@ãìí@ïöbİÛa*   

                                                          
jÛa@˜ƒÜß@szZ@ @

يهدف البحث إلى دراسة السيرة العلمية والرؤية المنهجية والتاريخية والتربوية          
للأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف بوصفه مؤرخاً أكاديمياً عـرف بغـزارة نتاجـه              
المعرفي على صعيد إصدار المؤلفات ونشر البحوث والمقالات والمشاركات العلمية في           

  .الندوات والمؤتمرات 
Abstract :  
Professor Ibrahim K.Al_ Alaaf Biography and historical and 
education view : 
Dr. Thanoon Y. Altaee 
     The research aims to study scientific biography , method's view 
and history educational for professor Ibrahim K.Al Alaaf in his 
capacity as academical  historian and abundance of knowledge 
production on writing books and research edition ,articles , 
scientific participate in seminar and conference .  

@òß‡Ôß@Z@ @

جادت مدينة الموصل بالعلماء الباحثين المؤرخين والمبدعين والكتـاب علـى            
امتداد تاريخها الحديث والمعاصر،وقد كان لهؤلاء إسهاماتهم فـي الحيـاة الفكريـة             

                                           
 مدير مركز دراسات الموصل / أستاذ مساعد  *
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وصياغة المشهد  الثقافي من خلال تخصصاتهم المتعددة ، فلا غرو أن تضم جامعـة              
ويعـد الأسـتاذ    .  الكتاب والمؤلفين والبـاحثين      الموصل بين جنباتهاعدداً وافراً من    

الدكتور إبراهيم خليل العلاف،أحد أبرز الأساتذة الأكاديميين والباحثين والمؤرخين في          
التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعات العراقية ، فهو مؤرخ باحث خلاق ومتميـز             

تـب فـي قـضايا      وكاتب نحرير ، ومتدفق ينز يراعه بالعطاء المعرفي ، ما انفك يك           
التاريخ الحديث والمعاصر ، ويؤرخ لكل جانب حيوي ومهم في تاريخنـا المحلـي               
بشكل خاص وتاريخ العراق ودول الجوار والوطن العربي بعامة،في إطـار تناولـه             
لموضوعات ذات اطر سياسية واجتماعية واقتصادية والسيرية لأبرز الشخصيات التي 

  . قدمت خدماتها للمجتمع والحياة
ا يميز كتاباته سلاسة تعابيره ، وأسلوبه المباشر ، وعمق المعاني في الكتابـة ،        م

دون المزوقات اللفظية والتعابير الغريبة، يشعرك بسعة أفقه ، وأطلاعه على المتغير في 
الأحداث ومايدور حولنا بوتائر متصاعدة ، فتراه ممسك دوماً بتلابيبها وينسجها وفـق             

و من دعاة المدرسة العراقية في الكتابة التاريخية،على صعيد         وه. رؤية المؤرخ الحكيم  
المنهج العلمي الموضوعي الذي يقوم على الوضوح والدقة ، وعدم تحميل الحدث أكثر             
مما ينبغي في إطار تحليله،والمستند على إعادة تشكيل الحدث التاريخي وفـق زمانـه              

  . ومكانه
 تفيض بالإعجاب وأنا أتـابع      في الحقيقة لا أستطيع أن أخفي مشاعري التي       

وأقرأ نتاجاته وديناميكيته العلمية ، وبخاصة كتاباته حول تاريخ الموصـل الحـديث             
والمعاصر وحوادثه،وهو بذلك يفيض حباً وانتماءاً لمدينته ووطنه وأمته ، ولم يـزل             
يجد في عطاءه من خلال مشاركاته الواسعة في المؤتمرات والندوات العلمية داخـل             

ويلتمس الوسائل الإعلامية والعلمية والالكترونية حديثاً في سـبيل         .  وخارجه   العراق
نشر بحوثه ونتاجاته العلمية والتاريخية والتي ستتضح لاحقاً في تعرضـنا لـسيرته             

  .العلمية ولرؤيته ومنهجيته في كتابة التاريخ 
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@üëc@ZòîàÜÈÛa@ém@ @

ي محلـة رأس الكـور،      ، ونشأ ف  ١٩٤٥كانون الأول   ٢٥ولد في الموصل يوم     
وهي من أقدم المحلات الموصلية ، ويقع في داخلها الجامع الأموي ، وهو أول جامع               

تاب في طفولته ،    هـ وقد دخل الكّ   ١٦بناه العرب المسلمون عند فتحهم للموصل سنة        
وذلك في مسجد عبد االله المكي في محلة المكاوي القريبة من محلة رأس الكور ، وبدأ                

تدائية في مدرسة أبي تمام الابتدائية للبنـين ، وأكمـل المتوسـطة فـي               الدراسة الاب 
،والتي تعد مـن أقـدم المـدارس        )الشرقية(، أما الإعدادية فقد أتمها في       ) المركزية(

  .الإعدادية في الموصل
الجديـد فـي بـاب الطـوب        ) سـوق الحنطـة   (قضى شطراً من حياته في      

التي تقابل  ) العلاف(اء لقب الأسرة    بالموصل،حيث كان يعمل جده ووالده ومن هنا ج       
  )١(.في بغداد) العلوه جي(

تتلمذ على أساتذة كبار في علومهم ومن المهتمين بتاريخ الموصـل وتراثهـا             
محمـد  : وتاريخ العراق والحضارة العربية ، والتاريخ الحديث والمعاصـر مـنهم            
 المجيـد   إسماعيل ، وغصوب الشيخ عبار ، وعبد الرزاق الشماع ، وإدريـس عبـد             

الذنون ، وهشام سليم الطالب ، وعمر محمد الطالـب ، وشـاكر النعمـة ، وغـانم                  
ببغداد كان من أساتذته فيهـا      ) ١٩٦٥-١٩٦٤(حمودات ، وحين التحق بكلية التربية       

الدكتور زكي صالح ، والدكتور فاضل حسين ، والـدكتور عبـد العزيـز              : كل من   
لصاحب الكعبي والدكتور فيصل الوائلي،     والدكتور حاتم عبد ا   ) مصري(سليمان نوار   

والدكتور محسن غياض ، والدكتور حسين أمين ، والـدكتور عبـد االله الفيـاض ،                
  )٢(.والدكتور احمد سعيد حديد ، والدكتورة نعيمة حسين الشماع

وبعد أن تخرج في قسم التاريخ بكلية التربية،جامعة بغداد بدرجة شرف،حيث           
مل طلبته مواداً إضافية على أقرانهم فـي المـرحلتين          كان في قسم الشرف الذي يتح     

مدرساً في متوسطة فتح للبنين في      ١٩٦٩آذار  ٩الثالثة والرابعة في الكلية، وعين في       
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الشورة،ثم أصبح مديراً لهـذه المتوسطة،وقـضى أربـع سـنوات فـي التـدريس               
ل علـى   جامعة بغداد حيث حص   -والإدارة،وبعدها أكمل دراسته العليا في كلية الآداب      

 وكانـت رسـالته     ١٩٨٠ وعلى شهادة الدكتوراه سـنة       ١٩٧٥شهادة الماجستير سنة    
-١٩٠٨دراسـة فـي تطوراتهـا الـسياسية         :ولايـة الموصـل   (للماجستير بعنوان   

بإشراف الأستاذ الدكتور عبد القادر احمد اليوسف،أما أطروحتـه للـدكتوراه           )١٩٢٢
بأشـراف الأسـتاذ    )١٩٣٢-١٩١٤تطور السياسة التعليمية في العراق      (فكانت بعنوان 

الدكتور فاضل حسين،وبعدها عمل فترة عدة أشهر مدرساً في ثانوية بعـشيقة بعـد               
انتهائه من نيل شهادة الماجستير ، ثم نقل خدماته إلى جامعة الموصل ، عين مدرساً               

جامعة الموصل،ثم أكمل دراسته للدكتوراه وشغل منـصب        -مساعداً في كلية الآداب   
اريخ فيها لسنوات ثم نقل إلى كلية التربية،ليعين رئيساً لقسم التاريخ فيها            مقرر قسم الت  

،وقد تدرج في الألقاب العلمية حتى نال لقب الأستاذية فـي           ١٩٩٥و١٩٨٠بين سنتي   
  )٣(.١٩٩١ تشرين الأول ١٧

عضواً في مجلس جامعـة الموصـل،ممثلاً       ١٩٩٧ و ١٩٩٥كان بين سنتي    
كما كان عضواً في هيئـة تحريـر        .  علمياً وإدارياً  للأساتذة وقد أسهم في أداء دوره     

أوراق (ورئيساً لتحرير العديد من المجلات الأكاديمية ومنهـا مجلـة          )الجامعة(مجلتها
 جامعية موصلية أخرى منها مجلـة       وشغل منصب عضوية مجلات    )تركية معاصرة 

 ـ) آداب الرافدين (أصدرها مركز دراسات الموصل ، ومجلة       ) أوراق موصلية ( ي الت
الصادرة عن كلية التربيـة ، وعـضو         )التربية والعلم (أصدرتها كلية الآداب،ومجلة    

الهيئة الاستشارية لمجلة الدراسات التاريخية والحضارية ، الـصادرة عـن جامعـة             
  . تكريت

كما أسهم في تحرير وإدارة عدد من الموسوعات منها عضوية هيئة تحرير            
بخمـسة  ١٩٩٢ا جامعة الموصل سـنة      التي أصدرته ) موسوعة الموصل الحضارية  (

مجلدات،وقد أشرف على الجزئيين الرابع والخامس الخاصين بموضوعات التـاريخ          



  

)٩٣( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

بحوث دارت حول أوضاع الموصل السياسية      ) ٧(كما كتب فيهما    .الحديث والمعاصر 
  )٤(.والفكرية والاجتماعية

لجنـة الدراسـات العليا،ولجنـة      :وله إسهامات في لجان جامعية عدة منهـا       
الترقيات العلمية ولجنة التأليف والترجمة ولجنة اختبار صلاحية التدريس للعمل فـي            

  . الجامعة
ونظراً للجهود العلمية والبحثيـة فـي مجـال تـاريخ العـراق الحـديث                

تمـوز  ١٥والمعاصر،فقد منح وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب في           
-١٩٩٩لعلمية للسنتين الدراسـيتين     ،كما حصل على امتياز رعاية الملاكات ا      ١٩٨٦
وحصل على أكثر من جائزة تكريمية وشهادة تقديرية من          ،٢٠٠٢  -٢٠٠١و٢٠٠٠

كما شارك في ندوات    . جهات عديدة لجهوده في النشر العلمي وخدمة الوطن والتاريخ        
ومؤتمرات علمية داخل العراق وخارجـه كمـا حـرر فـي موسـوعات عديـدة                

ربية،وموسوعة التربية الإسلامية التي يصدرها المجمـع       الموسوعة الصحفية الع  :منها
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ،التابع لمؤسسة آل البيت في المملكـة الأردنيـة             

  )٥(.الهاشمية
رسالة ماجستير وأطروحـة دكتوراه،كمـا نـاقش        ) ٤٥(أشرف على قرابة    

ل عضوية اللجنـة    المئات منها في مختلف أقسام التاريخ في الجامعات العراقية،وشغ        
الاستشارية لبيت الحكمة في الموصل،وعضوية اللجنة الاستشارية للثقافة والفنون في          

 العـراقيين فـرع نينـوى       نالموصل،وغدا رئيساً لجمعيـة المـؤرخين والآثـاريي       
 ألـف   )٦(. لسنوات،فضلاً عن عضويته في اتحاد المؤرخين العرب ونقابة المعلمـين         

  :وحده وبالاشتراك مع عدد من زملائه الباحثين منهاكتاباً منشوراً ل)٣٥(قرابة 
   )١٩٨١الموصل،( نشأة الصحافة العربية في الموصل -١
  )١٩٨٢البصرة ، (١٩٣٢-١٩١٤ تطور التعليم الوطني في العراق -٢
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  )١٩٨٣جامعة الموصل،(١٩١٦-١٥١٦ تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني -٣
  )٢٠٠١اد،بغد( تاريخ الفكر القومي العربي-٤
بالاشتراك مع الـدكتور جعفـر      )١٩٨٩جامعة الموصل، ( تاريخ العراق المعاصر   -٥

  عباس حميدي
بالاشتراك مـع نخبـة مـن       ) ١٩٨٨جامعة الموصل ،    ( قضايا عربية معاصرة،   -٦

  .الباحثين 
ــا-٧ ــران وتركي ــر  : إي ــديث والمعاص ــاريخ الح ــي الت ــة ف ــة (دراس جامع

   علي مراد بالاشتراك مع الدكتور خليل)١٩٩٢الموصل،
بالاشتراك مع نخبة مـن     ) ١٩٨٨جامعة الموصل ،    ( دراسات في فلسفة التاريخ      -٨

  .الباحثين 
  )١٩٨٥الموصل ، (١٩٨٥-١٨٨٥ نشأة الصحافة في الموصل وتطورها -٩

  )٧().٢٠٠٥الموصل،( خارطة التوجهات الإسلامية في تركيا المعاصرة -١٠
   )٢٠٠٨الموصل ( دراسات وبحوث :  نحن وتركيا -١١
كما أسهم في تأليف بعض الكتب المنهجية الدراسية في المدارس المتوسـطة                

  والإعدادية 
  -:منها

  )١٩٩٠(التاريخ الحديث والمعاصر للصف الثالث المتوسط-١
  )١٩٨٠(التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي،للصف السادس الإعدادي -٢

لعراق الحديث والمعاصر،وصل   وقد أنجز بحوثاً ودراسات أكاديمية في تاريخ ا       
بحثاً ودراسة منشورة في مجلات موصـلية وعراقيـة وعربيـة           )١٥٠(عددها قرابة   

مقالة صحفية ، وهو مستشار     ) ٥٠٠(أكاديمية وثقافية،فضلاً عن انجازه ما ينيف عن        
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، والتي لا تزال    ١٩٣٤الموصلية المؤسسة منذ سنة     ) فتى العراق (هيئة تحرير جريدة    
صل و ما يزال يكتب فيها بالموضوعات التاريخية والثقافية والتراثيـة    تصدر في المو  

مؤتمر وندوة ) ١٠٠(التي تؤرخ لأحداث الموصل والعراق المهمة ، وقد حضر قرابة 
  )٨(.علمية داخل العراق وخارجه

وله إسهامات علمية وبحثية ومقالات منشورة في العديد من المواقع الألكترونية           
، فضلاً عن موقعه الخاص الذي ينشر فيه نتاجاته         ) الانترنت  ( ية  وعلى الشبكة الدول  

البحثية عن مؤرخي العراق وجهودهم العلمية،ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك المواقـع            
  : التي يسهم في تحريرها 

 موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين إعداد الأستاذ الدكتور إبراهيم خليـل           -١
  www.ulum.nlالعلاف 

-www.etinad موقع حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سـوريا         -٢

net .syموقع ارماناك -٣  org.armanc.www        
   www.alhwar.net  موقع الحوار نت الإسلامية  -٤
    www.alfayhua.tv  موقع الفيحاء-٥
  www.el-awael.com  موقع مجلة الأوائل  -٦
  www.al.noor.se      موقع مركز النور -٧
 asp.m/org.ahewar.www?=!2101  الموقع الفرعي في الحوار المتمدن -٨

   موقع كلكامش للدراسات والبحوث-٩
  www.alwatanvoice.com  موقع دنيا الوطن    -١٠
  net.shinab-ash.www   شهاب الثقافية موقع ال-١١
  www.iraq.iwriter.com موقع الكاتب العراقي -١٢
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@bîãbq@Zòî²ŠbnÛa@òibnØÛa@À@énîvèäß@ @

يقوم منهج الدكتور إبراهيم خليل العلاف في كتابة التاريخ علـى أسـاس ثابـت                     
رخ ينبغي أن يكون طرفاً نشيطاً في العميلـة التاريخيـة ، وإن             أن المؤ :(( ومحدد وهو 

يعتمد الوثائق والمصادر الأصلية في توثيق كتاباته بشرط المحافظة على مبـدأ إعـادة              
تشكيل الحدث التاريخي كما وقع بالضبط،مع محاولة وضع الأحداث وضبط تسلـسلها            

اث وصـولاً إلـى النتـائج       زمنياً بحيث يستطيع القارئ معرفة حجم التطور في الأحد        
يكون المؤرخ صاحب رسالة وعلى وجـوب أن        :(( ويدعو العلاف إلى أن     )) المتوخاة  

تتوفر لدى الباحث والمؤرخ مجموعة صفات ليكون صادقاً في كتاباته وتحليلاته ، وأن             
لا يهدف سوى إظهار الحقيقة حتى لو كانت على نفسه،وأن يكون شجاعاً وصادقاً وأميناً       

لأن من يتعامل معهم ، قد غادروا الحياة ولـم يعـد بمقـدورهم               ، ؤة وإنصاف وذو مر 
 ومما ينبغي ذكره أن الدكتور العلاف لم يكتف بـالتعبير عـن             )٩()).الدفاع عن أنفسهم    

أفكاره وآراءه هذه على المستوى النظري ، وإنما وجدت تلـك المنطلقـات والـرؤى               
ودراساته يكتشف بأنه ، كان حريصاً علـى        طريقها في كل كتاباتها فمن يراجع مؤلفاته        

قول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة ، ومن هنا اكتسبت كتاباته مصداقية عالية بين قراءه               
أن المـشكلة   (( ويؤكـد علـى     . وزملائه وطلبته وكل المهتمين في الشأن التـاريخي         

تاريخية ويحاول  الرئيسية في العراق هي أن الإنسان فيه لا يؤمن بقيمة تراكم الخبرة ال            
أن يبدأ من الصفر دائماً،لهذا فالبنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري فيـه            

كما أن القادة والزعماء في العراق وخاصة منذ تشكيل         .يشوبه النقصان وعدم الاكتمال     
الدولة العراقية الحديثة لا يحظون بالاحترام والتقدير بعد خروجهم من الـسلطة،وتبذل            

ويـرد ذلـك    ))  وشـن الحـرب علـيهم      ود لطمس آثارهم ، وإزالة منجزاتهم بل      الجه
أسباب سايكولوجية ومناخية واجتماعية يتعلق بعضها بفساد بعض أولئك الحكام ،           :((إلى

أو تراكم أخطائهم وخطيئاتهم بحق الشعب في العراق والرغبة الجامحة في عدم منحـه              
لى قمعها،وفي هذا يختلف الإنسان المصري      الحرية للتعبير عن آرائه وأفكاره والسعي إ      
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في موقفه من السلطة عن الإنسان العراقي ، فالإنسان العراقي يخـشى حكامـه لكـن                
الإنسان المصري يحترمهم حتى وإن كان يعارضهم ويرتبط ذلك بالمناخ ، فالنيل فـي              

، مصر يفيض في أوقات يحتاجها الفلاح لكن دجلة والفرات يفيضان ويخربان الزروع             
 لهذا ما أن تتيسر للعراقي      ) ١٠())فضلاً عن عدم اعتدال المناخ في العراق بخلاف مصر        

فرصة التخلص من حكامه إلا ويبدأ بهدم كل آثارهم والتخلص منها،وهنا يواجه المؤرخ             
 ويحدد الدكتور العلاف    )١١(.مشكلة معقدة عند محاولته كتابة التاريخ بصدق وموضوعية       

 ـ      أطر مشكلة التاريخ ال    ). الايدلوجيـة   ( حديث في العراق وغيره من الأقطار النامية ب
أن مشكلة التـاريخ الإسـلامي هـي ارتباطـه          (( وعن علاقة ذلك بالفكر الديني يقول       

بالمقدسات الدينية ، وهذا يعيق المؤرخ في كثير من الأحيان عن أداء دوره الفاعل فـي       
علاف الجديدة بعد ما حاق في البلاد من ومن آراء الدكتور ال)) . عملية التدوين والتوثيق

 وانعكاساته على ٢٠٠٣ نيسان ٩بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في . أحداث وتطورات 
إن المؤرخين ينبغي أن ينأوا بأنفسهم عن الحكام        : (( العراق وأقطار الوطن العربي قوله    

يخ لا يكتبـه إلا     وأن يناضلوا من أجل تخليص التاريخ من قيود الحكام،وإذا كان التـار           
المنتصرون كما يقال،فلا بد من تأشير حقيقة جسامة المسؤولية التي يضطلع بها المؤرخ 
الموضوعي النزيه الملتزم بقواعد المنهج التاريخي المعتمد على إظهار الحقائق والوقائع           

لتفاهم إلى أن يستخدم التاريخ كمادة ل     (( وأخيراً يدعو العلاف    . )١٢())بالعلم لا بالعاطفة    
بين البشر، وكوسيلة للتعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، ومن الممكن             
أن يجتمع المؤرخين من أقطار عديدة وخاصةً تلك التي تعاني من الإختلافات والمشاكل             
لكي يتوصلوا إلى قواسم مشتركة عند كتاباتهم للأحداث التاريخية المـشتركة المثيـرة             

ويستشهد مؤرخنا بما أنجزه الأوربيون في توحيد رؤاهم في أعقاب )) ل للنزاعات والجد
وكما هو معـروف فـإن المـؤرخين     : (( الحرب العالمية الثانية ويعبر عن ذلك بقوله        

 عندما اجتمعـوا    ١٩٤٥الأوربيون فعلوا مثل هذا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة           
حالات العداء والنزاع والتخاصم وأكدوا على      في باريس وأزالوا كل ما من شأنه تعميق         
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الثوابت والأسس المشتركة التي كان من أبرز نتائجها إقامة الاتحاد الأوربي وأصـدر             
  . )١٣())دستور يلتزم به الجميع 

ولا بد من الإشارة إلى أن الدكتور العلاف كثيراً مـا يؤكـد لطلبتـه فـي                 
وعـدم  : (( وانب التـاريخ كافـة      الدراسات العليا على ضرورة استمرار البحث بج      

الاهتمام فقط بالجانب السياسي من العملية التاريخية وإنما لا بد من الاهتمام بالجوانب             
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا فقد وجه طلبته في موضوعات تتعلق بتـاريخ            

والحياة الصناعة العربية وتاريخ الأصناف والتنظيمات المنهجية،والأوضاع الإداريـة،       
للمدن والشخصيات  ) التاريخ المحلي (وركز على    ، الحزبية،وتاريخ التعليم والتحديث  

  .)١٤())المؤثرة
ومن الثابت فإن من لايقرأ لايكتب وتأسيساً على ذلك يوصي باحثنا بالاهتمام            

من لا يقرأ لا يستطيع فهم ما يحيط به من متغيرات لهذا ندعو إلى              :(( بالقراءة ويؤكد 
 وإلى تعويد الأبناء على فضيلة القراءة الأمم المتقدمة لم تصل إلى ما هي عليه     القراءة

   .)١٥(..))الآن إلا بالقراءة
  

@brÛbq@ZŠaì§a@Þë†ë@Öa‹ÈÛa@À@îÌnÛaë@ý–⁄a@À@êõaŠe@ @

لباحثنا رؤى في وجوب الإصلاح والتغيير في العراق في إطار المتغيـرات            
الإصلاح والتغير ينبغي أن يبدأ من الداخل       : (( يقولالسياسية المتلاحقة به وفي ذلك      

من الإقرار بحقيقة تاريخية وهي أن الغرب مع أنه يرفع دعوات الإصلاح والتغييـر              
منذ القرن التاسع عشر ،لكنه سرعان ما يقف ضد كل حركة نهضة وإصلاح يشهدها              

 ـ          رورة فـي   العالم العربي،وعلى هذا الأساس فإن دعوات الإصلاح والتغيير باتت ض
ويمضي في إيضاح الأهميـة المتزايـدة لتأصـيل         )) ضوء التحديات التي تواجهها     

كما أن هذه الدعوات بحاجة إلى تأصيل الأكاديميين ذوي الفكـر           : (( الإصلاح بقوله 
ويدعو إلى ضرورة الانفتاح على تجـارب       )) والثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد   
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 في الإصلاح والتغير،تجربة اليابان مثلاً والـذين        الأمم التي نهضت بواقعها ونجحت    
أن أي مشروع للنهـضة والتغييـر       : (( مزجوا بين القطاعين الخاص والعام ،ويؤكد       

ويعتقـد أن   )) غربـاً وشـرقاً     .بحاجة إلى دراسة تجارب التحديث الناجحة في العالم       
لـديهم  لا تـزال قائمـة ف     (( فرصة العراق ،وفرصة العرب لكي ينهضوا ويتغيروا        

وعن وسـائل ومجـالات التغييـر       ))  مقومات النهضة لكنهم يحتاجون إلى الإرادة       
ينبغي عليهم اليوم أن يرفعوا الاقتـصاد       : (( والإصلاح يشير العلاف إلى رؤاه بقوله       

والإدارة والتنمية المستديمة والحكم الراشد أو السليم ، وهو الحكم الذي يعتمد معايير             
والصدق والاعتراف بالآخر واحترام حقوق الإنـسان ، وإن لـم           الشفافية والاستقامة   

      )١٦()).يفعلوا ذلك فليأذنوا بقرب خروجهم من التاريخ 

وعن دور الغرب في عرقلة عملية الإصلاح والتغير في العالم العربي يشير            
مما يؤسف له حقاً أن النتائج التي تمخضت على الأخـذ بأسـاليب          (( العلاف إلى أن    

أولهما وقوع  :ر والإصلاح الغربية كانت وبيلة إذ أسهمت في أمرين اثنين مهمين          التغيي
حالات من التفكك السياسي والانحطاط الاجتماعي والتخلف الاقتصادي وثانيهما نجاح          

   .)١٧ ())الغرب في الوصول إلى المنطقة والتحكم في مقدراتها
يات فـي قـضايا     عدم الانجرار وراء الـشكل    (( ويدعو الدكتور العلاف إلى     

الإصلاح والتغيير وإشعار القوى الضاغطة المحلية والإقليميـة والدوليـة أن هنـاك             
خصوصيات لا بد من أخذها بنظر الاعتبار والتأكيد باستمرار علـى أن الإصـلاح              
والتغيير يبدأ من الداخل ،وأن أية تدخلات أجنبية فيه تعرقل تنفيذ الإصـلاح لا بـل                

 وتسهم بشكل أو بـآخر فـي تفكـك المجتمـع وزيـادة              وتحرفه عن مساره الوطني   
المنجـزات التقنيـة    ((ويشدد على أهمية توجيه الـرأي نحـو تفعيـل           )) . انقساماته

والمعلوماتية في إعادة بناء الاقتصاد وزيادة مساهماته والاهتمـام بقـضايا حقـوق             
 في كـل    الإنسان وتمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في صنع القرار،والعمل على زجها         

جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،شأنها في ذلك شأن أخيهـا           



  

)١٠٠( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

الرجل والدعوة إلى الاهتمام بالتربية والتعليم العالي وزيادة تخصيصات هذا القطـاع            
ويـضيف  ) ١٨())الحيوي في موازنة الدولة وإيلاء البحث العلمي ما يستحقه من اهتمام          

إطار إيضاح مجموعة الآليات المفـضية نحـو الارتقـاء بـالواقع         العلاف أيضاً في    
والوقوف  ..زيادة فاعلية الاقتصاد العراقي   : (( السياسي والتنموي بتأكيده على أهمية      

وإعطاء الإعلام ووسائله ما تـستحقه      .. ضد كل محاولات الاستبداد وتوريث السلطة     
 وعاداته بنظر الاعتبـار     وأخذ ظروف الواقع وخصائص المجتمع وقيمة     ..من اهتمام 

والتأكيد على تنمية عناصر الحصانة لدى المواطن وتقوية شعوره بالانتمـاء لوطنـه             
ويشير إلى ضـرورة إيـلاء الـسياسة        .. )) والاجتهاد لإسعاده بكل الوسائل الممكنة    

لا بـد   :  (( الخارجية الأهمية القصوى في إطار الدعوة إلى الإصلاح فيردف قائلاً           
سس المطلوبة للتفاعل مع الظروف الخارجيـة والالتزامـات الدوليـة           من وضع الأ  

المتبادلة مع العراق وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الاسـتثمار والبنـاء ،              
ويمضي في التأكيـد علـى      )) وإعطائها الأسبقية ووفق أسس منطقية وعلمية ووطنية      

ع القرار ولا بد من صناعة      مشاركة صنا : ((مفردات التغيير والإصلاح بالتأكيد على      
خطاب عراقي وعربي حول قضية التغيير والإصلاح والصدق والشفافية فـي نقـل             
المعلومة والاستفادة منها ويتطلب الأمر وضع أجندة واضـحة لمـسالك الإصـلاح             

ويختـتم  )) وموروثه السياسية والقانونية والاقتصادية وبلورة جدول زمنـي للتنفيـذ         
على مراعاة الموازنة الدقيقة بهـدف الحفـاظ        ((لصدد بالتأكيد   العلاف آراءه في هذا ا    

التي تعني حقها في فرض إرادتها على رعاياها وحرمتها في إدارة )سيادة الدولة(على 
  )١٩()).شؤونها الداخلية والخارجية وفقاً لقواعد القانون الدولي

  
@bÈiaŠ@Zòî²ŠbnÛa@pbaŠ‡Ûa@íÈm@À@òí‹ØÐÛa@émbyë‹ Z@ @

 آراءه وطروحاته الفكرية المتعلقة بتعزيز مسيرة الدراسات التاريخيـة    لمؤرخنا
على صعيد العراق خصوصاً والوطن العربي عموماً،مرتكزاً إلـى ثـراءه البحثـي             



  

)١٠١( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

فكانـت  .ومسيرته العلمية في إعداد الدراسات التاريخية التي تربو عن الأربعين عاماً          
ر مجموعة تساؤلات مهمـة تنطـوي       منطلقاً لتأسيس وتأطير طروحاته العلمية ، فيثي      

لماذا يكتب التاريخ ؟    : (( على مضامين أساسية في دراسة التاريخ والبحث فيه فيقول          
ولمن يكتب ؟ هل يكتب لمحض استعادة أحداث ركدت حتى تعفنت؟ أم يكتب لـشحذ               
ذاكرة الشعب وتذكيره بخبرات نضاله الطويلة ليستفيد منها فـي مواجهـة أعدائـه               

وللإجابـة  )) حه ؟ بمعنى آخر هل يكتب التاريخ للتاريخ أم يكتب للحياة          ومواصلة كفا 
فلـسنا نحـن    !أنه إذا كان التاريخ يكتب للتـاريخ      : (( على تلك التساؤلات أشار إلى    

المؤرخين العرب وليس شعبنا في حاجة إلى هذا العبث أما إذا كان التـاريخ لخدمـة                
المؤرخ من رؤية وطنية وقومية ،      الحاضر والمستقبل،فمن هنا تبرز ضرورة انطلاق       

     )٢٠()).تقدمية في فهم أحداث التاريخ وتفسيره
وعن المحاولات الأولى لكتابة تاريخ العرب الحديث وفي أي حقبـة بـدأت ،              
يشير العلاف إلى أن بذور النهضة العربية الأولى التي انبعث في القرن التاسع عشر،              

تكن هذه النهضة في حينها قومية فقط ، بل         في جهات مختلفة من الوطن العربي، ولم        
أكدت على مسألة الانبعاث الإسلامي أيضاً ، في مواجهة التحديات الخارجيـة منهـا              
الغربية على نحو خاص وكان أساسها اللغة والأدب،أما الكتابة ذات الطـابع العلمـي         

ة فـي   حين تطورت الدراسة التاريخي   ((الأكاديمي فجاءت في أواخر القرن العشرين ،      
الوطن العربي تطوراً نقلها من دور كتابة الحوليات،وتسجيل الظواهر إلـى مرحلـة             
الدراسة المعمقة التي تعتمد منهجاً علمياً واضح المعالم،وتستخدم أدوات وقواعد علمية           
دقيقة لتجميع آثار الحدث التاريخي ونقده داخلياً وخارجياً وإعادة تشكيله كمـا وقـع              

   .)٢١())ا حدثتماماً أو قريباً مم
لقد شهدت المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى وما أفرزته من أوضاع            
التجزئة ونشوء كيانات سياسية عربية منفصلة،وفي إطـار تـشديد قبـضة القـوى              
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الاستعمارية على المنطقة،بدأنا نتلمس بداية ظهور اتجاهات فكرية لكتابـة التـاريخ            
  :العلاف في ثلاثة اتجاهات يمكن إجمالها بما يلي الحديث،والتي يحددها الدكتور 

الذي قدم طروحاته الرئيسة خلال الـسيطرة الاسـتعمارية         ) الاتجاه الاستعماري  (-١
التي عانى منها وطننا العربي،منذ مطلع العصور الحديثة،والذي هدف إلى طمس           

ا وركـز هـذ   . تراث الأمة وإغفال مجهوداتها وقدراتها على مواجهة التحـديات        
الإتجاه على تشويه حركة النضال العربي وتصويرها على أنها ضـد منجـزات             

  . الحضارة الأوربية
فـي  ١٩١٩ بعد نجاح الثورات الوطنية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى كثورة  -٢

، بـدأت   ) وغيرهـا (في سـوريا    ١٩٢٥ في العراق وثورة     ١٩٢٠مصر وثورة   
ب الحديث ، يأخذ بالبروز والذي يمكن أن ملامح اتجاه جديد في كتابة تاريخ العر

ومن أبرز رواده في العراق ، عبد الـرزاق الحـسني           ) بالاتجاه الوطني (نسميه  
وفي مصر عبد الرحمن الرافعي، وقد حرص هذا الاتجاه على إبراز دور الفرد             
في التاريخ وأوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وحرص أصحاب        

ذلك على تسجيل وقائع تعتمد على رصد حركة الـسلطة والـدوائر   هذا الاتجاه ك 
المحيطة بها، كما واتجه أصحاب هذا الاتجاه صوب الاهتمام بالتاريخ القطـري            

  . وممن اسهم بهذا التوجه، المؤرخون الجامعيون الأكاديميون
 وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية،ومع تبلور الأيديولوجيـة العربية،وتـصاعد           -٣

ــام  ح ــة،وازدياد الاهتم ــار الديمقراطي ــة،وتنامي الأفك ــورة العربي ــة الث رك
بالجماهير،وتطور وسائل البحث التاريخي العلمي،ظهر اتجاه جديد يطمح للكتابة         

وطرح أصحاب هذا الاتجاه آراء بخصوص ) وطني قومي ـ تقدمي (وفق منهج 
ك أن الاندماج   المنهج الذي ينبغي أن يكتب بموجبه تاريخ العرب الحديث،ومن ذل         

بالتاريخ لا يتحقق الأمن مواقع النضال الثوري،وأن التاريخ يعطينا قدرة علـى            
النفاذ إلى قضايا الأمـة وواقعهـا اسـتعداداً لمواجهـة التحـديات الحـضارية        
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والتاريخية،ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه الدكتور فاضل حسين من العراق،ومحمد 
  )٢٢(.أنيس في مصر

ويرى باحثنا أن للتاريخ أهدافاً متوخاة من خلال دراسته وتفكيكه والتعمـق            
: بأحداثه ويدعو إلى إيلاء الأهمية القصوى لدراسة التاريخ في المراحل الدراسية كافة           

بالشكل الذي يضمن تعميق الشعور الوطني والشعور القومي لدى الطـلاب مـن             (( 
ي ورسالتها الإنسانية،وكذلك الكشف عن خلال الكشف عن دور الأمة العربية الحضار

قدرة هذه الأمة على التواصل والاستمرار في العطاء الحـضاري ومقـدرتها علـى              
كمـا  )) تجاوز حالة التداعي التي تمر بها وفي مواجهة ظروف التجزئة والانقـسام             

يشخص الدكتور العلاف أبرز المعوقات التي تعيق الدراسـات التاريخيـة ويجملهـا             
إن مناهج الدراسة التاريخية فـي مراحـل التعلـيم العـام تتـسم بالتفكـك        ((: بقوله

والتداخل،بحيث أن الطالب عند التحاقه بالجامعة،يكون ضعيف المقدرة على البحـث           
والحصول على المصادر من مضانها ، كما أن معلوماته التاريخية مرتبكة ومشوشة            

ريخ وطنه وأمتـه،الأمر الـذي      بحيث لا تساعده على تكوين الصورة الحقيقية عن تا        
يؤدي إلى قلة تفاعله مع المواد التاريخية تفاعلاً حيوياً،ومما يزيد الأمر سوءاً،ضعف            

باستمرار على الكتاب المنهجي أو     : (( لغته وتدني أسلوبه في الكتابة ولهذا فهو يعول       
لـك  وإزاء تـشخيص ت   )٢٣()) المساعد ولا يلجأ إلى المصادر والمراجـع إلا نـادراً           

المعوقات ، كان لا بد من المعالجات لتشجيع الطالب والدارس في المرحلة الجامعيـة              
المختص بدراسة التاريخ،بالانفتـاح علـى المنـاهج التاريخيـة ومحاولـة فهمهـا              
واستيعابها،فأنبرى العلاف إلى وضع صياغة جملة معالجات تفضي إلى فهم أفـضل            

  :للدراسة التاريخية وذلك عن طريق
ة النظر في أساليب وطرق تدريس التاريخ في مراحل التعليم العام،بما يساعد             إعاد -١

على تعويد الطلبة على الإطلاع والتتبع والقراءة الجادة والرجوع إلى المـصادر            
  .والتقليل من الاعتماد على الكتاب المقرر
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فـي الدراسـة الجامعيـة    )  Text book(  دراسة مسألة إلغاء الكتاب المنهجي -٢
تعويض عن ذلك بمحاضرة الأستاذ أو المصادر التـي تؤشرها،فـضلاً عـن       وال

تشجيع الأساتذة لتأليف كتب مساعدة متعددة تتضمن نتائج الأبحاث الجديدة فـي            
  . حقل الاختصاص

 إعادة النظر في مسألة قبول الطلبة في أقسام التاريخ،بحيث يراعى جانب الرغبة             -٣
  . بة المقبولينوالقابلية والحس التاريخي عند الطل

 التأكيد على أهمية الاستفادة من التقنيات التربوية الحديثة في تـدريس التـاريخ              -٤
  )٢٤(.وخاصة في مراحل التعليم العام 

     ويرى الدكتور العلاف بأن واقع الدراسات التاريخية وفق المنهج البحثي العلمي           
  :وهيلابد له من غايات محدودة ومرسومة تصب في جملة معطيات 

 التصدي لوجهات النظر المعادية التي تشوه الحقائق التاريخية أو تزيفها لأغراض            -١
متعددة،بغية المساس والانتقاص من ماضـي العـرب ومنجـزاتهم الحـضارية         

  . وزعزعة حاضرهم وعرقلة تقدمهم
 التأكيد على أهمية تحقيق الصلة المستمرة بين المؤرخ ومصادره ووثائقه بالشكل            -٢

ضمن توسيع أفقه الثقافي،واستثمار هذه الثقافة المتجددة في تطوير المعرفة          الذي ي 
  . التاريخية بجيل من المؤرخين الشباب المطلين على المستقبل

 تطوير عملية البحث التاريخي وتوسيع المعرفة التاريخية بما يخدم قضية المعرفة            -٣
العـلاف فـي رسـم    ويمضي . والتطوير الاجتماعي والتقدم العلمي في العراق  

أساليب تحقيق ذلك التوسع المعرفي بالدراسات التاريخية من خلال عـدد مـن             
  :الخطوات تتمثل في

  .تهيئة الظروف الملائمة لقيام المؤرخين بالبحوث بشكل هادئ وجدي وعلمي  -أ
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مساعدة المؤرخين في إصدار مجلات تاريخية عامة يكون هدفها توضيح الرؤية            -ب
  .ة الفكر التاريخي ومناهجه في المجتمع التاريخية وإشاع

تشجيع المؤرخين على الاهتمام بالدراسـات المتعلقـة بالتـاريخ الاجتمـاعي             -هـ
والاقتصادي والثقافي،وذلك بتسهيل حصولهم على البيانات والإحصائيات التـي         

  )٢٥(.يحتاجونها من الوزارات والمؤسسات المعنية في العراق
التاريخ خير وسيلة لتقوية فكرة المواطنة في العـراق         يؤمن الدكتور العلاف بأن     

المعاصر مؤكداً على الشباب بوصفهم الطليعة والمجدد والأمل للمجتمع ، وإن التاريخ            
من الوسائل الايجابية التي تسهم في تربية الشباب وفق مبادئ وقيم وأهداف وطنيـة              

راحـل الجامعيـة ومـا      أن التعمق في علم التاريخ يكون في الم       (( عليا ويشير إلى    
بعدها،في حين تهتم المدارس بإعطاء الناشئة دروساً تاريخية مختارة،وتـضع أسـساً            
ينبغي مراعاتها في اختيار وانتقاء المواضيع التي تساعد على إنجاز وظيفة التـاريخ             
في مجال تكوين حوافز وقيم لدى الناشئة من أبنائها،بحيث نحصل على نخبة طبيعية             

 شخصيتها تعي تاريخ أمتها وتعتز بتراثها الحـضاري،وتحيط بعمـق           مثقفة قوية في  
 ، وحدد   )٢٦ ())بالواقع الراهن وتشعر بمسوؤليتها تجاه الأهداف الكبرى للأمة العربية        

العلاف مجموعة من الأسس التي تسهم في بناء الشخصية الوطنية عبر التأكيد علـى              
  :التاريخ الوطني من خلال 

  .  الولاء للوطن وترسيخ وحدته تنمية الاتجاه نحو-١
 تنمية الوعي بفكرتي الوحدة العراقية والوحدة العربية وتوجيه تـدريس التـاريخ             -٢

الوجهة الصحيحة لجعل الطالب يعتز بأبناء وطنه وأمته وجعله يدرك بأنه ينتمي            
  .إلى أمة عريقة لها دورها الفاعل في التاريخ الإنساني

   الأمة الحضاري ودورها في تشييد الحضارة الإنسانية تنمية الإدراك بأهمية تراث-٣
  )٢٧(.  تنمية التفكير الناقد لدى الناشئة وذلك عن طريق تكوين النزعة العلمية لديهم-٤
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لقد أفرز واقع التعليم في العراق خلال أوائل القرن الحادي والعشرين بـروز             
لخطـوات المرسـومة    ظاهرة التعليم الجامعي الأهلي،وبشكل ملفت للنظر في إطار ا        

والطموحة نحو توسيع التعليم الجامعي في العراق،وإيجاد سبل للتعاون البنـاء بـين             
وفي هذا السياق فإن للدكتور العـلاف آراء ومقترحـات          .التعليمين الأهلي والرسمي  

محددة هدفها إيجاد سبل التكامـل بـين الجـانبين علـى صـعيد تفعيـل المنـاهج                  
توخاة من توسيع القاعـدة التعليميـة،فيورد فـي ذلـك           الدراسية،وتوخي الأهداف الم  

  :مجموعة من المقترحات التي تسهم في تطوير مؤسسات التعليم الجامعي الأهلي وهي
 ينبغي أن يظل التعليم العالي الأهلي تحت إشراف الدولة ضماناً لتنمية المـصالح              -١

العالي،وهو إنـشاء   الوطنية والقومية العليا ،وحرصاً على المبدأ الرئيسي للتعليم         
جيل يؤمن باالله والوطن ويسعى إلى تحقيق الأهداف السامية في الحرية والتقـدم             

  .وبناء المجتمع المتطور 
 وفي ضوء المقترح الأول يرى مؤرخنا ضرورة أن تتكفل الدولة بتوفير بعـض              -٢

المستلزمات المادية للتعليم العالي الأهلي وخاصة ما يتعلق بالأبنيـة والأجهـزة            
والمستلزمات الأخرى ولا بأس من تقديم القروض والمنح التي تسددها الكليـات            
الأهلية على أقساط وشمول المؤسسات التعليمية الأهلية بمبدأ الإعفاء الـضريبي           

  .وما شابه
 شمول التدريسيين والعاملين في المؤسسات التعليم الأهلي بالامتيازات والحقـوق           -٣

  . العاملون في مؤسسات التعليم العالي الرسميالتي يتمتع بها التدريسيون و
 اعتماد مبدأ الإعارة الداخلية للتدريسيين في التعليم العالي الرسمي للعمـل فـي              -٤

  .الكليات الأهلية ولمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات
 دعوة الكليات الأهلية لفتح أقسام ليست موجودة في مؤسـسات التعلـيم العـالي               -٥

اد عن تكـرار مـا هـو موجـود فـي الكليـات والجامعـات                الرسمي،والابتع
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الرسمية،وفيما يتعلق بالمناهج والكتب الدراسية ينبغي أن لا يشترط التماثل بـين            
الكليات الرسمية والكليات الأهلية لإعداد كتب منهجية تلبي احتياجات أقسامها مع           

  .ضرورة المحافظة على مستوى رصين من التأليف
يكون بمثابة جهة رقابية على الجوانب العلميـة        )مجلس أساتذة  ( لابد من استحداث   -٦

والإدارية والمالية لكل كلية،ويتألف من عدد من التدريسيين مـن ذوي الخبـرة             
والاختصاص من داخل وخارج الكلية ويتم اختيارهم من قبل مجلـس العمـداء             

لعلميـة  هو المخطط والمنفذ للعملية ا    )مجلس الكلية (فليس من المعقول إن يكون      
والتعليمية خاصة بعد إلغاء مجالس الأمناء،ويمكن في هذا الصدد تشكيل مجلـس         

يتـولى  )مجلس العمداء (يضم عمداء الكليات الأهلية،ويكون مقره في بغداد باسم         
رسم السياسة العامة للكليات الأهلية ومراقبة تنفيذها والعمل على تطويرها على           

  . أن يجتمع مرة واحدة كل شهر
أكيد على ضرورة إنشاء نظام خاص للرواتب والحـوافز ولأعـضاء الهيئـة              الت -٧

التدريسية في الكليات الأهلية ،يوفر لهـم الاسـتقرار الأكـاديمي والاقتـصادي      
والاجتماعي ويحفزهم على القيام بالبحوث العلمية،كما يؤدي في الوقت ذاته إلى           

  . جذب الكفاءات العالية للعمل فيه 
لتعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات العلمية والكميـة فـي            الاستمرار في ا   -٨

وإدخال ممثل للتعليم العالي والأهلي في      )الرسمي والأهلي (مؤسسات التعليم العالي  
  .مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأغراض التنسيق والإطلاع

لجامعات الأهليـة   ويختتم الدكتور العلاف آراءه ومقترحاته المتعلقة بتفعيل دور ا        
في العراق بتأكيده على ضرورة إفساح المجال للكليات الأهلية بفتح أقسام للدراسـات             

. العليا وفق الشروط والضوابط المعمول بها في مؤسسات التعليم العـالي الرسـمي              
وجوب التريث في هـذا المجـال ريثمـا تتـوفر الإمكانـات             (( ويرى مؤرخنا هنا    
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دارية لذلك ،نؤكد على ضرورة سعي هذه الكليات لاستكمال         والمستلزمات العلمية والإ  
التخصصات العلمية وعدم الاقتصار على تخصصات محدودة كالقانون والحاسـبات          

  )٢٨ ()) .والإدارة 
في الواقع إن ما قدمه الدكتور العلاف من مقترحات وآراء من شـأنها العمـل               

جوانبـه العلميـة والإداريـة      على ترصين التعليم الجامعي الأهلي ، والإحاطة بكل         
والمالية والتخصصية ، وفي إطار التكامل العلمي والنوعي بين التعليمـين الأهلـي             
والرسمي ، وبخاصة تأكيده على عدم تكرار الجامعات الأهلية لتجربـة الجامعـات             

  .الرسمية في افتتاح الأقسام العلمية المماثلة 
 أصيل وغير متعصب ولا يعيش      ويؤمن الدكتور العلاف بأن الفكر العربي،فكر     

: (( على الماضي كما يدعي البعض،وإنه فكر إيجابي متفائل ومستقبلي،وفي ذلك يقول       
إن هدف المجتمعات المتحضرة الآن هو تحقيق الرفاهية وهكذا كان وما يزال الفكـر              

وعن ابرز الإشـكاليات    )) العربي يسعى لأن يساعد الإنسان على فهم الحياة والكون          
والتي كما  )  بالأصالة والمعاصرة  (اجهها الفكر العربي الحديث حددها باحثنا       التي و 

فالأصالة هي محاورة الماضي مـن      ) الهوية(ارتبطت بمفهوم أوسع حد هو    ((  :يقول
أجل الحاضر والمعاصرة هي الإسهام في التحول الذي تشهده الإنـسانية ، الأصـالة              

ن بعبادة كل ما هـو جديـد وثقافتنـا          ليست عبادة الماضي،كما أن المعاصرة لا تكو      
العربية وشخصيتنا الثقافية وأصالتنا إنما تتحقق بإعمـال أو اسـتخدام العقـل لحـل               

إصلاح  : ((مشكلاتنا وفهم ما يحيط بنا ويرى مؤرخنا بأن لا يتم ذلك إلا عن طريق               
 فـسوف   حياتنا وثقافتنا وشخصيتنا لا تكون إلا بالإبداع،وإذا ما تركنا الإبداع جانبـاً           

نصبح في مؤخرة ركب الإنسانية،لذلك فإن الأصالة تستدعي تسارع الخطـى عـن             
طريق العلم والتقنية،أما المعاصرة،فإنها تأخـذ شـكل النـضال لتحقيـق التحـرر              

  )٢٩()).الوطني،وقد تأخذ شكل التنمية الشاملة 
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مي العربي يشير العلاف إلى     وفي سياق ذات صلة حول مميزات الفكر القو          
للفكر القومي العربي مميزات ينفرد بها عن غيره لعل من أبرزها، إنه يـربط               ((أن  

الفكر القومي العربي بالوجود القومي للعرب،ويذكر بأن الحركة القومية العربية ليست      
متأثرة عند ظهورها باكتمال نشوء القوميات في أوربا أبان القرن السابع عـشر،وإنما            

 وجوده على هذه الأرض ونزوعه لأن يصبح أمـة          هي قديمة قدم الشعب العربي في     
  )٣٠()).ذات مقومات واحدةً 

ويسعى مؤرخنا إلى إيضاح الإجابة عن ذلك التساؤل الذي أثير منذ أكثر مـن              
قرنين من الزمان من قبل المفكرين العرب في سعيهم لتلمس أسـباب تخلفهـم عـن                

لقـد  : ((  المتبدل ، فيقـول اللحاق بالركب العلمي العالمي وبخاصة تجربة دول العالم   
واجه المفكرون العرب والمـسلمين منـذ أواخـر القـرن الثـامن عـشر،تحديات               

وكانت الإجابـة   )لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟   (كبيرة،ووجهوا لأنفسهم سؤالاً مركزياً هو      
بحجم السؤال حيث ذهب المفكرون مذاهب شتى فهناك من رأى بأن الابتعـاد عـن               

السبب،وهناك من قال أن عدم اللحاق بالغرب هو السبب وثالـث           الإسلام الحقيقي هو    
حاول التوفيق بين استلهام منجزات الغرب مع الحفاظ على أسس وتقاليد الأمة العربية             

 ويمضي العلاف في تفسير حقيقة تخلف العرب المسلمين         )٣١()) وخصائصها الدينية   
هي أن مـن أبـرز أسـباب        لا بد لنا من تأشير حقيقة مهمة و       : (( عن غيرهم فيقول  

منذ أواخر القرن الرابع    ) قفل باب الاجتهاد  (الركود الذي تعرض له العالم العربي هو        
من جهة،ومحاربة النزاعات والفلسفات والرؤى التي تعتمد       )العاشر الميلادي (الهجري

العقل أساساً للتفكير فالفكر العربي،كما هو معروف في تكويناته الأساسية يستند إلـى             
 طبيعية وقوى قدسية، وقوى بشرية وقد تمثلت القوة الطبيعية بالبيئة التي نشأ فيها قوى

الإنسان العربي المسلم، أما القوى القدسية فتمثلت بروح الرسالة السماوية التي نظمت            
العلاقة بين االله والإنسان،ومن ثم القوى البشرية التي كان لها الدور الكبير في البنـاء               

ما دفع العرب إلى الانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفـة التـي            الفكري العربي،م 
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ويفيض العلاف في إيضاح السبب الحقيقـي       )) حملت قيم العدل والتسامح والمساواة      
التحديات الكبيرة التي واجهتهـا منـذ       (( في الانكفاء والتخلص الذي حاق بالأمة إلى        

لذي وقع بين العثمانيين والفـرس ،       الغزو الصليبي وبعده الغزو المغولي والصراع ا      
الذي اتخذ من العراق ساحة له ثم الغزو الاستعماري الأوربي ذلك أدخل هذا العـالم               
في دوامة فكرية كان من نتائجها شيوع روح الهزيمة والانكسار والخمول والتواكـل             

ع والتكاسل ، والابتعاد عن استخدام العقل لحل مشكلاتنا والانكى من ذلك ، هو وقـو              
العالم العربي تحت رحمة الغرب بجيوشه وماكنة دعايته واقتصاده ومنظومة فكـرة            

   )٣٢()).ومناهجه الفكرية والفلسفية
وفي هذا السياق فقد أبدى مؤرخنا آراءه حول مرجعية المناهج الغربيـة فـي              
العلوم الإنسانية عموماً حيث يرجح نسقها إلى العلوم العربية والإسـهامات الفكريـة             

ماء العرب والتي ارتكزت عليها نهضة أوربا منذ أوائل القرن السادس عشر كما             للعل
ليست المناهج الغربية هـي غربيـة       : (( هو معلوم حيث يشير إلى ذلك المعنى بقوله       

صرف بل إنسانية عالمية أسهمت شعوب كثيرة في انجازها وفي مقـدمتهم العـرب              
لمنهجية،هي مجموع الخطـوات التـي      المسلمين،لذلك لا بد من القول بأن المنهج أو ا        

يقوم بها الباحث للوصول إلى الحقيقة ابتداء من التفكير بالمشكلة ،وجمع المادة حولها             
وتحليلها وتركيبها ثم إعادة عرضها مع مراعاة التنصيص والإشارة إلى المصادر وقد            

غـرب  أنتبه عدد من المفكرين العرب إلى أن المناهج العلمية التـي يفتخـر بهـا ال               
عموماً،ليست غربية وإنما عربية إسلامية توصل إليها المسلمون منذ عصور ازدهار           

   .)٣٣())الحضارة الإسلامية 
وعن مستقبل دراسات تاريخ العرب الحديث،وهل تسير في مـسارات علميـة            
سلمية،يفصح باحثنا بأن ، ثمة مؤشرات عديدة في الوطن العربي تنبئنا بأن العمليـة              

  :ه صوب الاتجاه الصحيح من خلال المؤشرات التاليةالتاريخية تتج
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 تزايد الوعي التاريخي وتردد الدعوة إلى كتابة وقراءة تاريخ العرب الحـديث،وفق             -١
نظرة علمية قومية تقدمية،وفي ضوء المصادر والوثائق المكتـشفة أولاً ونتيجـة            

  . التطور الذي حصل في أساليب البحث التاريخي ثانياً
المستمر على أن تاريخنا العربي كتب من زوايا مختلفة،ويعنى هذا كله أن             التأكيد   -٢

ما كتب لا يقدم الصورة الحقيقة للتاريخ العربي،باستثناء دراسات قليلة صـدرت            
وهي قادرة على كشف ماضي الأمة وحاضرها في صورتها المطلوبـة ، لـذلك              

حث عن ذاتها بنظـرة     فهناك حاجة شديدة لأن ترجع الأمة العربية إلى الوراء لتب         
 . نقدية

 ازدياد الحاجة إلى توثيق هذا التاريخ والعودة إلى الأصول الأولية والتأكيد علـى              -٣
الدراسات الموثقة،وعدم الاكتفاء بالاطلاع على المصادر والوثائق الأجنبيـة،بل         
السعي لفتح الملفات المحلية وعدم إغفـال المـذكرات الشخـصية والمقـابلات             

يه العناية إلى الوثائق وجمعها في مراكز خاصة وجعلها في متناول           الشفهية،وتوج
 .  الباحثين

 المحاولات المستمرة للاستفادة من التـاريخ كـأداة مـن أدوات نـضال الأمـة                -٤
العربية،فالاهتمام بالتاريخ ضرورة علمية وضرورة وطنية وقومية،فهو سـيهدينا         

ويل ماضينا وتراثنا إلى طاقـة      إلى إعادة استكشاف الماضي وإعادة تقويمية وتح      
  )٣٤(.دفع خلاقة في حاضرنا،ويمكننا من إستشراق المستقبل بفهم وبصيرة

 
ò¸b©aZ@ @

ووفق هذه التصورات التي سطرها الدكتور إبراهيم خليل العلاف وتأكيده على           
أهمية دراسة التاريخ العربي الحديث والمعاصر ، وفق نظرة منهجية وعلمية يطـرح             

 تعد ضرورية لتربية الأجيال على حب التاريخ العربي بكـل تفـصيلاته ،              لنا أفكاراً 
فضلاً عن دراسته موضوعياً بكل السبل المتاحة ، مع الارتكاز على أدوات البحـث              
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العلمي التاريخي لنكتشف بأن لتاريخنا قوة دفع خلاقة في فهم الحاضـر وإستـشراق              
  .المستقبل 

قلية وقادة وهـو مـؤرخ نشيط،يـشعر        يمتلك الدكتور إبراهيم خليل العلاف ع     
بالمسؤولية الملقاة على كاهله وقد حدد أبعاد دوره الكامل كباحث ومـؤرخ أكـاديمي              
يساهم في ارخنة تاريخ العراق والفكر العربي المعاصرين،وهو بلا مواربـة طـرف            
متميز في الإدلاء بآراءه السديدة في مجال تنمية وتفعيل الدراسـات التاريخيـة فـي               

ق،وهو منفتح على الفكر يؤمن بالتطور العلمي ويتفاعل مـع وسـائله ويـدعوا              العرا
  .لتسخيره في خدمة قضايا العراق الوطنية وتاريخ أمتنا العربية الوضاء 

وقد تمكن العلاف من تفعيل تخصصه ومنهجه العلمـي فـي التأشـير علـى               
اسة تاريخ الأمة   المواضيع الحيوية في تاريخنا عموماً،فضلاً عن دعوته للتعمق في در         

العربية دون وجل أو خوف أو انبهار وفق المنهج الـشمولي للدراسـات التاريخيـة               
  . لإظهار مكامن حيوية تاريخ العراق والأمة العربية

وفي الحقيقة لا يمتلك المرء ، وهو يطلع على الكـم الكبيـر مـن البحـوث                 
ماعي والثقافي،فـضلاً   والدراسات والمقالات في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجت      

عن الجهد الصحفي لمؤرخنا،سوى الإشادة بما أنجزه من نتاج علمي ، وحقيق علينـا              
وحسبي . التأشير بما أنجبته مدينة الموصل من العلماء والمؤرخين والكتاب المبدعين         

  . أن الدكتور إبراهيم خليل العلاف رائد عراقي في الكتابة التاريخية 
  
”ßaìaZ@ @

  ).محفوظة لديه ( وراق الخاصة للدكتور إبراهيم خليل العلاف ، من الأ) ١(
عبد الجبار محمد جرجيس،المؤرخ منبر العصر ولسانه البليغ،مجلة مناهل جامعية العدد           ) ٢(

   .٥٥،ص٢٠٠٧آب،)٢٣(
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  ٢٠٠٤ أيلول ٣٠) ٤٨(، ضيف الأسبوع ، العدد ) الموصلية ( جريدة فتى العراق ) ٣(
  ، مطبوعـة     ٢٠٠٤، السيرة الذاتية والعلمية ،      ) الدكتور( العلاف   أنظر، إبراهيم خليل  ) ٤(

  .           على الحاسبة
جامعـة  (،موسوعة أعلام الموصل فـي القـرن العـشرين       )الدكتور(عمر محمد الطالب  ) ٥(

  ١٠ص) ٢٠٠٨الموصل،
  ، موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين، ) الدكتور(إبراهيم خليل العلاف) ٦(

                                                                     www.ulun.n 

  .العلاف ، السيرة الذاتية والعلمية،المصدر السابق ) ٧(
  .العلاف،موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين،المصدر السابق ) ٨(
-١٥١٥،تاريخ الوطن العربـي فـي العهـد العثمـاني           )الدكتور(إبراهيم خليل احمد    ) ٩(

   .٦ ص١٩٨٦)جامعة الموصل(١٩١٦
  .من الأوراق الخاصة للدكتور إبراهيم خليل العلاف ) ١٠(
  .العلاف،موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين ، المصدر السابق ) ١١(
  ٣٢٠ص)٢٠٠٧الموصل،(،شخصيات موصلية)الدكتور(إبراهيم خليل العلاف) ١٢(
   .٣٢١المصدر نفسه،ص) ١٣(
  .در السابق جرجيس،المص) ١٤(
مقـال افتتـاحي باسـم هيئـة        " القراءة  .. القراءة  ) " الموصلية(جريدة فتى العراق    ) ١٥(

   .٢٠٠٨ شباط ٧)   ٢٠١( التحرير،العدد 
،مـدير مركـز    ٢٠٠٨نيـسان، ٢٠)١١٧(، العـدد  ) البغدادية(جريدة الصباح الجديد    ) ١٦(

لتغيير فـي العـراق     الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل،يحدد ملامح الإصلاح وا       
  .ودول الجوار 

  .المصدر نفسه ) ١٧(
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  .المصدر نفسه ) ١٨(
  .المصدر نفسه ) ١٩(
وآخرون،دراسـات      )الدكتور(في،هاشم يحيى الملاح  )الدكتور(أنظر إبراهيم خليل احمد     ) ٢٠(

  ٢٨٩،ص)١٩٨٨جامعة الموصل،(في فلسفة التاريخ 
راسات تاريخ العرب الحديث ومستقبلها،بحث     ،واقع د )الدكتور  ( إبراهيم خليل العلاف    ) ٢١(

  ٧ص)١٩٨٧،كانون الأول ٢٧بغداد،في (قدم إلى الندوة القومية لكتابة التاريخ
  ٨المصدر نفسه،ص) ٢٢(
واقع ومستقبل الدراسات التاريخية فـي القطر،ورقـه        )الدكتور(إبراهيم خليل العلاف  ) ٢٣(

  ١،ص١٠/١٠/١٩٨٤أعدتها جمعية المؤرخين والآثارين ،فرع نينوى في 
  ٢المصدر نفسه،ص) ٢٤(
  ٣المصدر نفسه،ص) ٢٥(
  ٣المصدر نفسه،ص) ٢٦(
  ٦المصدر نفسه،ص) ٢٧(
،دراسة لوضع التعليم الجامعي الأهلي في العراق حتى        )الدكتور(إبراهيم خليل العلاف  ) ٢٨(

،بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني بجامعة أهل البيت فـي كـربلاء             ٢٠٠٠عام  
  ٢١-٢٠ ص٢٠٠٥نيسان،٢٧-٢٥للمدة من 

خارطة الاتجاهات الفلسفية في الـوطن      :المؤرخ الدكتور إبراهيم خليل العلاف يحدد     ) " ٢٩(
   .٢٠٠٤كانون الأول ٦)٢٦(، العدد ) أربيل(مجلة الصوت الآخر " العربي المعاصر

  ٦ص) ٢٠٠٠بغداد،(،تاريخ الفكر القومي العربي)الدكتور(إبراهيم خليل العلاف) ٣٠(
المناهج الغربية هل هي غربية،وهل نحن بحاجة إلـى         )الدكتور(براهيم خليل العلاف  إ) ٣١(

من المفيـد    . ٢،ص٢٠٠٤التغيير وكيف؟بحث مودع في مركز الدراسات الإقليمية،      
ذكره أن هذا الموضوع شغل مفكري مدينة الموصل منذ مطلع القرن العشرين فـي              

للتفصيلات . أدت بتخلفنا عن غيرنا     إطار دراستهم وبحثهم عن الأسباب الحقيقية التي        
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الموصـل ،   ( ، رواد النهضة الفكرية في الموصل       ) الدكتور( أنظر ، ذنون الطائي     
  . ومابعدها ٣ص ) ٢٠٠٨

  .٣ص .. العلاف ، المناهج الغربية هل هي غربية ؟ ) ٣٢(
  ١المصدر نفسه،ص) ٣٣(
  .١٠در السابق،صالعلاف،واقع دراسات تاريخ العرب الحديث ومستقبلها،المص) ٣٤(
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òîjÈ“Ûa@òíbØzÜÛ@ïÇbànuüa@ÉÓaìÛa@ @
@IÝ–ì¾a@òäí‡ß@À@òîãa‡îß@òaŠ†H@  

  

åy@‡íûß@‹ß*  

  
@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

البحث من البحوث الوصفية التحليلية أستخدم فيه الميدان والعينة لتحقيق هدفه 
: تماعي للحكاية الشعبية متخذا ثلاث محاور هـي         الأساسي التعرف على الواقع الاج    

التعرف على مدى الوجـود الفعلـي للحكايـة    ، معرفة الناس بماهية الحكاية الشعبية  
التعرف على مكانة الحكاية الشعبية عند أفراد المجتمع وقد كانت ، الشعبية في الأسرة  

   .النتائج تحمل مؤشرات ايجابية وسلبية فيما يتعلق بتلك المحاور
ABSTRACT 
The social position of folk ales  
 A field study in Mosul city 
Marah.M.Hasan 
        The study is a descriptive and analytical . the field and 
samples were used to a chive a goal for the recognition of social 
position of fork tales in mosul community . Three axes were 
implied in this study : the knowing of the people of the concepts of 
folk tales the recognition of how much the folk tales existing 
actually in Mosulion families and the social importance of fork 
tales in community . The results bear both positive and negative 
indications as for as these axes were concerned .  

                                           
 مركز دراسات الموصل / مدرس مساعد *
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òß‡Ô¾a@ @

إن رواية الأحداث وما مر بالإنسان من ظروف ونقلها شـفاهة بـصورتها             
الحقيقية أو بإضافة شيء من الخيال إليها ظاهرة موجودة منذ فجر التاريخ وهذه هي              

غير ، ة للواقع الذي يعيشه الفرد ونقله بصورة حكاية   الحكاية التي هي بالأساس محاكا    
إن مصطلح الحكاية الشعبية مصطلح حديث نسبيا وضعه علماء الأدب ليميزوه عـن             
الأنواع الأخرى من فنون التعبير الأدبي وهذا المصطلح شامل وواسع ومـرن إلا إن              

  .له ملامح وخصائص
ين فـي حقـول المعرفـة       وكان لهذا المصطلح اهتماما كبيرا من قبل الدارس       

المختلفة الأدبية منها أو الانثروبولجية أو الاجتماعية حيث درست صـفات الحكايـة             
أما ، الشعبية وميزاتها وأنواعها ومضامينها والعلاقة التي تربطها بمجتمعها وغيرها          

دراستنا هذه فهي دراسة اجتماعية لم تتناول الحكاية من الداخل أي لم تتعامـل مـع                
حكاية بل تناولت ما يدور حول الحكاية والعلاقة بين الحكاية والناس فـي             مضمون ال 

زمن ممتلئ بالمتغيرات والمثيرات والعوامل التي لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة            
وقد تم تطبيق الدراسة ميدانيا على مدينة الموصـل        ، على واقع الحكاية الشعبية اليوم      

راث الحكائي لمعرفة الواقع الاجتمـاعي للحكايـة        إحدى المدن العراقية الزاخرة بالت    
  .الشعبية فيها 

إن هذه الدراسة تناولت جانب نظري تكون من ثـلاث مباحـث الأول كـان               
عرضا للإطار المنهجي للبحث والثاني تناول مكانة الحكاية الـشعبية بـين العلـوم              

لمبحث الثالث فقد   وفائدتها ومن ثم بيان الاهتمامات والإجراءات المتخذة تجاهها أما ا         
، تناول واقع الحكاية الشعبية بين الأمس واليوم وتفسير أسباب التغيير في هذا الواقع              

أما التطبيق الميداني لواقع الحكاية الشعبية في مدينة الموصل فكـان مبحثـا رابعـا               
للدراسة تم فيه عرض نتائج الاستبيان والتعليق عليهـا ومـن ثـم عـرض لأهـم                 

  .ا التوصيات والمقترحات الخاصة بالبحث الاستنتاجات تبعه
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@Þëþa@szj¾a@Z@szjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @

szjÛa@òÜØ“ß@‡í‡¥   

في زمن ليس بالبعيد كان لكل مجتمع من المجتمعات ما يميزه من حكايـات                
وخصائص وصفات وطباع وعادات وسلوك وحتى أدوات وبمرور الزمن أخذت هذه           

ا من تراث ذلك المجتمـع وعمومـا أصـبحت          السمات المميزة تتراجع وتصبح جزء    
 ـ          وسـرعة   االمجتمعات اليوم ونتيجة لما يسمى بالعالمية والعولمة ودخول التكنولوجي

الاتصال الثقافي وسهولته تشترك في عدد ليس بالقليـل مـن سـلوكياتها وأفكارهـا               
ومما يميز المجتمعات سـابقا إن      ، وصفاتها مع الاحتفاظ بمميزات خاصة بها بالطبع        

لكل منها حكايات شعبيه متوارثة من السلف انتقلت بعض منها من مجتمع إلى آخـر               
. حتى أصبحت حكايات عالمية وأخرى بقيت محلية أسيرة مجتمعها الذي نشأت فيـه              

ولكن إذا نظرنا إلى واقع هذه الحكاية في يومنا هذا هل هي موجودة فعلا ؟ هل هناك                 
م بها ؟ هل لها مكانه في نفوس أبناء المجتمع          من يرويها أو يحفظها أو يقرأها أو يهت       

وسط زخم وسائل الاعلام الحديثة والفضائيات ؟ وهل يعرف أبناء المجتمع أصلا ما             
المقصود بمصطلح الحكاية الشعبية وهل يفصلون بينها وبين الفنون الأدبية الأخـرى            

دفعتنا للبحث  ككتب الأطفال والرواية هذه التساؤلات هي محددات لمشكلة البحث التي           
  .والإجابة عنها

  
@szjÛa@òîàçcZ@ @

تكمن أهمية البحث من الناحية النظرية بأن الحكاية الشعبية جزء من التراث              
العالمي للبشرية وأنها وسيلة قوية لمعرفة صفات الشعوب وعاداتها كما إنهـا تأكيـد              

  .لهوية كل مجتمع من المجتمعات 
ن الأهمية لكثرة الاهتمامات العالمية والدولية      أما من الناحية العملية الواقعية فتكم     

والمحلية بجمع التراث الشعبي للشعوب بكل أصنافه والاهتمام به ودراسـته وعقـد             
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الندوات والمؤتمرات حوله خوفا من انقراضه والعمل على أحياءه من جديد وبصورة            
  . حديثة 
  

@szjÛa@Òa‡çcZ@ @

 للحكاية الشعبية متخـذا مدينـة   يهدف البحث إلى التعرف على الواقع الاجتماعي    
  :الموصل أنموذجا لذلك من خلال ثلاث محاور هي 

  مدى معرفة الناس بماهية الحكاية الشعبية   - أ
 التعرف على مدى الوجود الفعلي للحكاية الشعبية في الأسرة - ب

   التعرف على مكانة الحكاية الشعبية عند أفراد المجتمع -ج
@énîvèäßë@szjÛa@ÊìãZ@ @

حوث الوصفية التحليلية استخدم منهج المسح الاجتماعي عـن         البحث من الب  
  .طريق سحب العينة

@òäîÈÛaZ@ @

 مبحوثـا   ٨٠اختارت الباحثة عينة عرضية من أفراد مدينة الموصل بلغـت           
رجالا ونساء بوصفهم أرباب الأسر الموصلية وقد اختيرت العينة بصورة عرضـية            

  ) .سرة الموصلية الأ( لعدم توفر الاطار الذي يضم وحدات العينة 
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@szjÛa@paë†cZ@ @

تم اعتماد الاستبيان أداة لجمع البيانات من عينة البحث حيث تم عرضه على             
هذا فضلا عـن الكتـب      ،  وبعد إجماع الآراء حوله وزع على إفراد العينة          ∗الخبراء

  .ا والمراجع العلمية والدوريات وشبكة الانترنيت التي استمدت الباحثة معلوماتها منه
@szjÛa@pübªZ@ @

   ١/٣/٢٠٠٩ إلى ١/١٢/٢٠٠٨المدة المحصورة من / المجال ألزماني 
  مدينة الموصل / المجال المكاني 
  أرباب الأسر الموصلية/ المجال البشري 

  
 @pbzÜİ—¾aë@áîçbÐ¾a@‡í‡¥@ @

@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨aFolktales  

 الخـصائص التـي     لا بد لنا من فهم واضح لما تعنيه الحكاية الشعبية ولأهم            
  .تميزها عن غيرها من ألوان الأدب ومن ثم لابد لنا من بيان لأنواعها 

شكل تعبيري ينسجه الخيال الشعبي حـول     " فالحكاية الشعبية في إحدى تعريفاتها هي       
، حدث مهم لها شيوع وذائعة الصيت في كل المجتمعات وفي كل الأمكنة والأزمنـة               

جتمع وبعضها قد يكون معقد والعامل المشترك بين        قد يكون بعضها بسيط ببساطة الم     
   .)١("البساطة والتعقيد هو وجود الراوي والمتلقي

                                           
  معة الموصل جا/ كلية الاداب / استاذ مساعد / عبد الفتاح محمد فتحي . د *

  جامعة الموصل/ كلية الاداب / استاذ مساعد /  خليل محمد الخالدي .  د
  جامعة الموصل/ كلية الاداب / استاذ مساعد /   موفق ويسي محمود 

  جامعة الموصل/ كلية الاداب / مدرس / وعد ابراهيم خليل .  د
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أحدوثة يسردها راوية في جماعة مـن       " وتعرف الحكاية الشعبية أيضا بأنها      
المتلقين وهو يحفظها مشافهة عن راية أخر ولكنه يؤديها بالفاض الحكاية وان كـان              

  ) .٢(" ها ومجمل بناءها العام يتقيد بشخصياتها وحوادث

وللحكاية الشعبية جملة من الملامح والخصائص المميزة لها أهمها أنها تبـدأ            
بداية ثابتة مثل كان ياما كان وتنتهي بعبارات محددة أيضا مثل عاشوا عيشة سـعيدة               
أو عاشوا في ثبات ونبات إلى أخره كما إنها مجهولة المؤلف فهي متوارثة تنتقل عبر               

جيال بعكس القصة المكتوبة التي لها مؤلف معروف وتنتقـل الحكايـة بالروايـة              الأ
الشفهية وان أصبح بالإمكان ألان كتابتها أو عرضها بالأقراص المدمجـة بأسـلوب             

ولغة الحكاية عامية بسيطة وأحيانا ما تكون فصيحة إلا         ، سردي أو كصور متحركة     
 صفة العالمية ومن السهل ان نلاحـظ        أنها قد تترجم إلى لغات أخرى وهذا ما يعطيها        

التشابه بين المحاور الرئيسية وبين الشخوص والوظائف في حكايات الـشعوب مـع             
بعض التغيرات والحذف لعباراتها مما يعطيها صفة المرونة عند انتقالها مـن مكـان     

ومن الحكايات ما هو خرافي أو أسطوري يدور حول أشخاص أبتـدعهم            ، ) ٣(لأخر  
حول شخصيات تاريخية ولكن بصورة غير واقعية بينما تقـف حكايـات            الخيال أو   

أخرى عند حدود الحياة اليومية والأمور الدنيوية العاديـة كالعلاقـات الاجتماعيـة             
  . والأسرية 

) الحكيي(وقد تطلق تسميات محلية مختلفة على الحكاية الشعبية فقد تسمى ب          
في الأمـارات العربيـة   ) الخروفة  ( في مصر أو    ) الحدوته  ( في مدينة الموصل أو     

وقد قسمت الحكايات الشعبية إلى أنواع هي حكايـات الجـان وحكايـات             ، المتحدة  
  .  المرحة والسير تالحيوان والحكايا
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ïãbrÛa@szj¾a@ @

@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@òãbØß@ @

تتجلى مكانة الحكاية الشعبية في كونها تدخل ضمن عدد من الاختـصاصات         
والأدب الــشعبي وأدب الأطفــال وعلــم ) الفلكلــور ( ي أهمهــا التــراث الــشعب

فبالنسبة للتراث الشعبي تعد الحكاية الشعبية جزء من مفردات التراث          ، الانثروبولوجيا
وبمعنى أخر هو كل    . ) ٤(" العناصر الثقافية التي خلفها المجتمع      " والذي يعرف بأنه    

لأغاني الـشعبية والـرقص     ما له علاقة بالتعبير الشفهي مثل القصص والأساطير وا        
الشعبي والأمثال والأحاجي وغيرها من الفعاليات الأدبية والفنية التي يرثها الـشعب            

وهو أيضا الطرائـق الحـضارية      . وتنتقل فيه من جيل إلى جيل بالحفظ لا بالتدوين          
وقـد زاد الاهتمـام     . )٥(للمجتمع مثل الأدوات والصناعات والفنون والحرف اليدوية        

لتراث الشعبي بجميع أجزائه ومن ضمنها الحكاية الشعبية في الدول العربيـة            بمكانة ا 
بعد الاستقلال السياسي لتلك الدول باعتبار ان التراث الشعبي هو تأكيـد للشخـصية              

  . ) ٦(القومية 
تعبيـر  " والحكاية الشعبية كذلك جزء من الأدب الشعبي والذي يعرف بأنـه       

ومن خصائصه انه تعبير جماعي أي انه " الكلمة المجتمع الشعبي عن نفسه من خلال      
والأدب . مجهول الهوية يتدأوله الناس وكل يضيف عليه بحسب أفكـاره ومعتقداتـه             

والحكاية هنا تقـع فـي خانـة الأدب         ، الشعبي يقسم إلى أدب مرسل وأدب موزون        
   . )٧(المرسل مع الأساطير والملاحم والسير والأمثال والإلغاز والعبارات الدارجة 

أما أدب الأطفال فقد ظهرت مكانة الحكاية الشعبية فيه منذ بداية تكون الأسر             
والجماعات تحكيها الأمهات والجدات موروثا يهفو إليه الأطفـال اسـتماعا وتـسلية             
واحتفظت فيه ذاكرة الزمن ليسهم بنصيب كبير في نقل تراث البشرية من جيل إلـى               

   . )٨(جيل 
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ة تحكي وتصور الكثير من العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات         وبما ان الحكاية الشعبي   
  )٩(وأساليب الطعام والضيافة والجلوس والحركة الاجتماعية للعصر الذي تخلق فيـه            

وهو العلـم الـذي     ) الانثروبولوجيا(فقد أصبحت جزئا من اهتمامات علم الإنسان أو         
حثه جميع ظـواهر الحيـاة      يعنى بدراسة الإنسان ودراسة أعماله ويشمل موضوع ب       

   ). ١٠(الاجتماعية من غير تحديد زمان ومكان
ومن منظور أخر تظهر مكانة الحكاية الشعبية من خلال أهميتها وفائدتها والتي يمكن             

  :إبرازها عبر النقاط التالية 

  .أنها وسيلة للتسلية وقضاء أوقات ممتعة للصغار والكبار  -١
 احد الوسائط الاختياريـة التـي       اارهلها دور في نمو شخصية الطفل باعتب       -٢

فعن طريقها يتعلم اللغة أو تترسب لديـه         ، )١١(يعتمد عليها في تنشئة الطفل      
فهي بهذا لها   ، معرفة أو تتأصل فيه قيمة إنسانية أو يتأكد له مثل اجتماعي            

أهمية تربوية فالحكاية غالبا ما تحمل معنى أو مغزى لذا يمكن اسـتخدامها             
 . غير مباشرة للطفل في سن مبكر كوسيلة تربوية

لها فائدة نفسية وذلك من خلال الاستماع للحكاية وتقليدها وتمثيلها من قبـل              -٣
الطفل فيتمكن من التنفيس والتعبير عن نفسه والتحرر من مـشاعر سـلبية             

  .)١٢(ضاغطة لا يسمح له بالتعبير عنها في واقعه الحياتي 

 كل مكان مهما تنوعت أنماط ثقـافتهم        عالمية الحكاية الشعبية فكل الناس في      -٤
يسردون الحكايات ويسمعونها وان كان هنـاك تفـاوت بـين المجتمعـات             

 عمال أو   اوفي المجتمع الواحد فأن أفراد ذلك المجتمع سواء كانو        ، الإنسانية  
فلاحين أو أساتذة جامعيين يشتركون في كونهم شعبا يهتمون بتراثهم الشعبي           

  . )١٣(مام بالتراث الشعبي وأن اختلفت كثافة الاهت

وتكمن أهميتها أيضا في محافظتها على حضارة المجتمع فهي تعكس واقـع             -٥
المجتمع فحدودها في اغلب الأحيان الحياة اليومية والأمور الدنيوية العاديـة           
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 هـذا اذا اسـتثنينا   )١٤(والتي تؤكد على الإنسان وعلاقته بالطبيعة والمجتمع      
اية جزء من تاريخ الأمة وصورة من ماضيها وحين الحكايات الخرافية فالحك 

لا خبرات نبنـي    نفقد الارتباط بها سنجد أنفسنا بدون تجارب نستفيد منها وب         
 .عليها خبرات جديدة

وللمكانة التي تتمتع بها الحكاية الشعبية باعتبارها جزءا أو عنصرا مهما لعدد            
وللفائدة التي  ) ثروبولوجيا  الان( من الاختصاصات والمجالات كالتراث والأدب وعلم       

نحصل عليها من الحكاية الشعبية فقد ظهرت اهتمامات عدة بها زادت من مكانتها في              
ومن هذه الاهتمامات قيام حكومات الدول التي تمتلـك تـراث حـضاري             ، المجتمع  

بإنشاء عدد من المراكز البحثية التي تعنى بتقديم المادة التراثية ومن ضمنها الحكايـة              
مل على تسجيلها وجمعها إدراكا منها لما تحمله من أصالة واجريت العديد مـن              والع

البحوث التي تناولتها بالدراسة لغويا وأدبيا واجتماعيا كما عقدت العديد من النـدوات             
التي تناولت الموضوع ومن الأمثلة على مثل تلك المراكز البحثية مركـز دراسـات              

راثية لمدينة الموصل من خلال البحوث المقدمـة        الموصل الذي يعنى بإبراز المادة الت     
من باحثيها في هذا المجال وندواته المتعددة التي يجريها وأخرهـا النـدوة الخاصـة            

  .بالحكاية الشعبية 
ومن جانب أخر ظهر الاهتمام بالحكاية الشعبية من خلال الإصدارات المتعددة           

الحكايات الشعبية منهـا مجلـة      والمجلات التراثية والتي تناولت في ثناياها عدد من         
 تحت رعاية وزارة الثقافـة      ١٩٦٩التراث الشعبي العراقي التي بدأت بالصدور سنة        

فضلا عن مجلات الأطفال والتي تناولت الحكاية الشعبية بالسرد إلى           . )١٥(والإعلام  
جانب القصص المكتوبة كما في مجلة التلميذ العراقي والتي صدرت لأول مرة عـام              

كما ظهرت كتب جمعت كل الحكايات الشعبية المتوارثة مثـال ذلـك             . )١٦( ١٩٢٢
كتاب حكايات الموصل الشعبية للكاتب احمد الصوفي والذي وثـق فيـه الحكايـات              

وفي المغرب على سبيل المثال لا الحصر أدخلت الحكاية الشعبية          . الشعبية الموصلية   
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 حتى الجامعية حيث اسـتخدمت      كبرنامج تربوي إلى المدارس من المرحلة الابتدائية      
كوسيلة تعليمية ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطفل المهارات اللغوية والتعبيريـة            
والإبداعية وتنميتها ويشمل كذلك مواجهة الطفـل للمـشاكل النفـسية والاجتماعيـة             

حيث انه بعد انقضاء سـنة      ) سبك حكاية   ( وقد أطلق على هذا البرنامج      ، والتربوية  
التلاميذ قد استمعوا إلى حكايات تنتمي إلى ثقافات مختلفة وابتـدعوا حكايـات             يكون  

   .)١٧(خاصة بهم وشخصوها 
وأخيرا يظهر الاهتمام بالحكاية الشعبية من خلال وسـائل الإعـلام المرئيـة             
والسمعية التي تنجز برامج خاصة بالثقافة الشعبية وقد تحول الحكايات إلـى بـرامج              

ات تنقل الإحداث بالصوت والصورة مما يساعد على ترسيخها في          كارتونية أو تمثيلي  
  . الخ ......النفوس مثل قصة السندباد البحري وحكايات ألف ليلة وليلة وغيرها 

  
@sÛbrÛa@szj¾a@ @

@âìîÛaë@ßþa@µi@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a  

قبل أن ندخل في الحديث عن واقع الحكاية الشعبية في يومنا هذا لابد لنا من               
اع لواقعها في الأمس غير البعيد وتحديدا في النصف الأول من القرن العشرين             استرج

            فالصغار فـي   ، حيث كان للحكاية دورا في حياة الصغار والكبار معا رجالا ونساء
مدينة الموصل كانوا يتبادلون الحكايات الشعبية فيما بينهم سواء كانت محليـة مثـل              

كايات شعبية عالمية مثل سندرلا وقطر النـدى        حكاية الخنفسانة أو البلبل هزار أو ح      
وليلى والذئب فضلا عن ان الجدات في البيوت أو الأمهات غالبا ما يروين الحكايات              
لأحفادهن وأبنائهن قبل الذهاب إلى النوم ويتم التلقي بإصغاء عميق قد يتخلله الضحك             

ي كان ياما كان فـي      ولكل حكاية عنوانها وتبدأ بداية ثابتة ه      .  الاندهاش أو الفزع أو  
   .)١٨(قديم الزمان 
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وبالنسبة للكبار فأن ابرع القصاصين هم من النساء واغلبهن أميات وقد كانت 
أمـا علـى صـعيد      ، القصاصات من النساء على الرحب والسعة في الحرم النسائي          

الرجال فقد كانت رواية الحكاية مهنة مربحة فكان القصاصون يجلسون في المقـاهي             
 ويسردون الملاحم والسير والحكايات الشعبية مثل سيرة سيف بن ذي يزن            والأسواق

( وفي بغداد كان يطلق لقب       . )١٩( بن شداد وقد كانوا يكافئون بالمال والهدايا         ةوعنتر
 . )٢٠(على الحكواتي الذي يقـرأ القـصص شـفاها أو مـن كتـاب               ) القصة خون   

ا ينتقلون في الأسـواق وحيثمـا       والحكواتي هنا هو صورة متأخرة زمنيا لرواة كانو       
 مشاعرهم وما سمعوه أو رأوه من غرائـب      ايجتمع الناس لكي يحكوا حكاياتهم وينقلو     

  .)٢١(وبطولات وهم يدعمون حكاياتهم بالاصوات وحركات الوجه واليدين 
أن الصورة عن الحكاية الشعبية في الأمس تختلف عنها اليوم فصورة السرد            

 لم تعد ظاهرة عامة مألوفة عند عامة الناس إلا عند البعض            ألشفاهي للحكاية الشعبية  
وأخذت ، منهم حتى انه بات هناك خوف من اندثار تلك الحكايات بموت من يحفظها              

الحكاية الشعبية تأخذ في عرضها صور أخرى فقد تحولت الحكايات الشعبية إلى أفلام      
تلفزيونيـة مثـل    للكارتون مثل حكايات السندباد أو عرضت على شكل مسلـسلات           

مسلسل دليلة والزئبق حيث ساعدت التقنيـات الحديثـة مـن التـسجيل والتـصوير               
والحاسوب على ذلك العرض الجديد للحكاية الشعبية كما ترجمت وطبعت العديد من            
               الحكايات الشعبية العالمية وأخذت تقرأ في كتيبات باللغة الفـصحى كمـا ان كتـاب

شعبية كمادة خام لكتاباتهم يعيدون روايتها للأطفـال        قصص الأطفال اخذوا الحكاية  ال     
   . )٢٢(بما يتلاءم مع مقتضيات العصر وأصول التربية 
  - :وألان سنحاول معرفة أسباب هذا التغير وتفسيره

ان التفسير الاجتماعي لهذا التغير يرجع بالدرجة الأولى إلى ظهور البدائل عن            
سائل للتسلية تحمل إثارة ومتعة مثل برامج       الحكاية الشعبية فقد ظهرت إلى الوجود و      

فضلا عن برامج التسلية والألعـاب والأفـلام        ) البلي ستيشن والكومبيوتر    ( والعاب  
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الكارتونية التي تقدمها وتتسابق فيها الفضائيات إلى جانب تطور الحياة وتعقدها وكثرة         
جود الوقت الكافي   المشاغل اليومية التي أبعدت الأمهات والجدات عن أولادهم لعدم و         

هذا فضلا عن الدور الذي تلعبه المدرسة في التربية والتعلـيم           . لحكاية الحكايات لهم    
أما الكبار فكان لتطـور     . وانصراف الأبناء إلى الاهتمام بدروسهم وواجباتهم اليومية        

التكنولوجيا وما توفره من وسائل تسلية وراحة ومعرفة مثل الانترنيت وما تعرضـه             
ات من برامج وأفلام ما يغني عن الجلوس في المقاهي و الاستماع للحكايـة              الفضائي

الشعبية والتسامر بها فقد قلت هذه الظاهرة عنـدما ظهـر الراديـو ودور العـرض                
  . السينمائية فكيف بها ألان 

وبتعمق اكثر لهذا التفسير نجد ان مجتمعنا قد تعرض إلى عملية التغيير الثقافي             
تغيير يطرأ على الظروف أو العناصر الثقافية طالما كـان هـذا            والذي نعني به كل     

والحكاية الشعبية هي إحـدى      . )٢٣(التغيير يؤثر على بناء المجتمع أو أداءه الوظيفي         
العناصر الثقافية لمجتمعنا فالثقافة لها جانب مادي متمثل بالأشياء الملموسة وجانـب            

وقد تعرضـت   . ئد والآداب والسلوك    روحي غير مادي متمثل بالقيم والأخلاق والعقا      
إلى هذا التغيير نتيجة اكتساب المجتمع لعناصر ثقافية جديدة خارج ثقافتـه الأصـلية              
وهذا ما تم عن طريق الاتصال الثقافي من خلال الشبكات الفضائية ووسائل الإعـلام   

  الدولية أو من خلال تصدير ثقافة معينة ونشرها كما يحدث في نظـام             تأو الاتصالا 
  . العولمة وهذا ما يسمى بالغزو الثقافي

  
@Éia‹Ûa@szj¾a@ @

ïãa‡î¾a@kãb§a@ @

@òîãbîjnüa@ñŠbànüa@wöbnã@‹Ç@ @

قامت الباحثة بجدولة ما جاء من فقرات في الاستبيان المقدم إلى عينة البحث             
للتعرف على واقع الحكاية الشعبية في مدينة الموصل من حيث معرفة الناس بها ومن              
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ودها الفعلي في الأسرة الموصلية ومن حيث مكانتها بين المتغيرات الحديثة           حيث وج 
  .عند عامة الموصليين مع تفسير نتائج هذه الجداول 

  
cM@@µqìzjàÜÛ@òßbÈÛa@pbãbîjÛa@@ @

QM@‹àÈÛa@Z@ @

من خلال البيانات التي أعطاها المبحوثين تبين ان اصغر أفراد العينة كـان             
.  سنه لربة أسرة أخـرى       ٧٣ عمر لأفراد العينة كان     سنة لربة أسرة واكبر    ١٨بعمر  

 ١(  كما موضح في الجدول      ١٠قامت الباحثة بتقسيم الأعمار إلى فئات طول كل فئة          
وهي  ) ٤٤-٣٥( و   ) ٣٤-٢٥( فظهر ان أعلى التكرارات كانت للفئات العمرية        ) 

ما ان هـذه    فئات عمرية شابة من الطبيعي ان يكون لديها أطفال في أعمار متباينة ك            
الجيـل  ( الفئات العمرية عاصرت جيلين مختلفين جيل الإباء والأجداد وجيل الأبناء           

  . بأفكارهم ومتغيراتهم مما يعطي أهمية لبياناتهم التي يعطونها ) الجديد 
٢M@ïàîÜÈnÛa@ôìn¾a@:  

أما المستوى التعليمي لأرباب الأسر فكان لخريج الجامعة النسبة الأكبر فقـد            
مما يعطي انطباعا مقبـولا عـن       % ٦,٣واقل نسبة لخريج الابتدائية     % ٤٣,٧بلغت  

  .المستوى التعليمي لأفراد العينة 
٣Mä§a@Z@@ @

اما نـسبة  % ٥٣,٧) ارباب الاسر الموصلية ( كانت نسبة الذكور من العينة  
  % .٤٦,٣) ربات الاسر الموصلية ( الاناث 

٤MòîäØÛa@òÔİä¾a@:   

 مناطق مدينة الموصل الشعبية منها وغير الشعبية        وقد شمل الاستبيان معظم   
استنادا الى تصنيفات الدراسات الاجتماعية السابقة وحسب النسب الواردة في جـدول            
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مما يعطي مصداقية تمثيل العينة لمجتمع البحث حيث لكل منطقة ثقافتها الخاصة            ) ١(
  . بها 

  البيانات العامة للمبحوثين ) ١( جدول 

الفئات 
 العمرية 

المستوى   %  ك
  التعليمي

المنطقة   %  ك  الجنس  %  ك
  السكنية

  %  ك

٣٤-٢٥  

٤٤-٣٥  

٥٤-٤٥  

٦٤-٥٥  

٧٤-٦٥  

٣٣  

٢٣  

١٠  

١٠  

٤  

٤١,٣  

٢٨,٧  

١٢,٥  

١٢,٥  

٥  

  ابتدائية

  متوسطة

  إعدادية

  جامعة

  دراسات عليا

٥  

١٤  

١٦  

٣٥  

١٠  

  

٦,٣  

١٧,٥  

٢٠  

٤٣,٧  

١٢,٥  

  ذكر

  أنثى

٤٣  

٣٧  

  

٥٣,٧  

٤٦,٣  

  شعبية 

  غير شعبية

٣٣  

  

٤٧  

٤١,٣  

  

٥٨,٧  

  

المجم  ١٠٠  ٨٠  المجموع  ١٠٠  ٨٠  المجموع
  وع

  ١٠٠  ٨٠  المجموع  ١٠٠  ٨٠

l@M@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨bi@òÏ‹È¾a@Þbª@À@@ @

في هذا المحور أرادت الباحثة ان تتعرف على واقع الحكاية الـشعبية مـن              
حيث معرفة الناس بها هل يفرقون بين الحكاية الـشعبية وقـصص الأطفـال مـثلا                

تلفة ؟ وهل يعرفون ان الحكاية الشعبية ليست للأطفال فقط ؟ وهل            كأصناف أدبية مخ  
يعرفون ان للحكاية الشعبية فوائد وأهداف تتحقق من ألقائها ؟ ام ان هـذه المعرفـة                

ولمعرفـة إجابـات    ، لخفايا الحكاية الشعبية تقتصر على الباحثين والاختـصاصيين         
   ).٢( المبحوثين حول تلك الأسئلة يمكن ملاحظة الجدول 
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  المعرفة بالحكاية الشعبية ) ٢( جدول 

هل 
هناك 

فرق بين 
الحكاية 
الشعبية 
وقصص 
  الأطفال

هل تعتقد   %  ك
ان 

الحكاية 
الشعبية 
  موجه إلى

هل تعتقد   %  ك
ان 

للحكاية 
الشعبية 

  فائدة

ماهي تلك   %  ك
  الفائدة

-ت  ك
  م

  نعم

  لا

٥٧  

٢٣  

٧١,٣  

٢٨,٧  

  الأطفال

  فقط

الكبار 
  فقط

  

الاثنان 
  معا

  

١٤  

  

٢  

  

  

٦٤  

١٧,٥  

  

٢,٥  

  

  

٨٠  

  نعم

  لا

٧٦  

٤  

٩٥  

٥  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع  ١٠٠      ١٠٠  ٨٠  المجموع

تسلية 
  وترفيه

حفظ 
  وتراث

تقدم حكم 
  ومواعظ

٢٥  

  

٢٥  

  

٥٠  

٢  

  

٢  

  

١  

فمن الصحيح والمعروف لدى العارفين بالفنون الأدبية ان لكل صنف أو لـون             
ى ومن أهم ما يميز الحكاية      أدبي خصائصه وميزاته التي تفرقه عن الأصناف الأخر       

كما ذكرنا سابقا إنها متوارثة وليس لها مؤلف وتتناقلها الألسن شفاها ولها عموميـة              
بينما قصص الأطفال في يومنا هذا لها مؤلف معروف وعادة ما تكون مكتوبـة فـي                
مجله أو في كتيب وليس لها ذيوع وعمومية مثل الحكاية الشعبية فضلا عن إنها وليدة               

وعند عامة الناس هناك خلط بين كلمة قصة أو حكاية فقد           ، ا فهي غير متوارثة     زمانه
يقال مثلا سنقرأ حكاية أو نحكي قصة الا ان اغلب أفراد العينة يـدركون ان هنـاك                 
فرق بين الحكايات وقصص الأطفال حيث كانت نسبة الذين وافقوا على وجود هـذا              
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ن الحكاية الشعبية والقصص المكتوبة     منهم لم يفرقوا بي   % ٢٨,٧بينما  % ٧١,٣الفرق  
  .للأطفال وهذه النتائج تعطي مؤشرا ايجابيا في مجال المعرفة بالحكاية الشعبية 

وممن عاصر زمن المقاهي الشعبية والاجتماعات العائلية الليلية البعيدة عـن           
 أجهزة التلفاز والراديو يدرك ان للكبار نصيبا من الحكايات الشعبية حيث كانت تروى           

لهم ويستمتعون بها ويأخذون منها العبر والمواعظ كما ان للصغار نصيبا منها مـن              
قبل الجدات والأمهات وقد كانت نتائج المبحوثين تؤكد المعرفة بأن الحكاية الـشعبية             

وقد بلغت نسبة الذين    ، موجهة للكبار والصغار معا وليس للصغار فقط أو الكبار فقط           
 مجموع الإجابات وهذا مؤشر ايجابي أيضا في مجال         من% ٨٠أجابوا بهذه المعرفة    

  .المعرفة 
وللحكاية الشعبية فوائد متعددة فهي فضلا عن كونها وسيلة للتـسلية والترفيـه    
فهي وسيلة لحفظ تراثنا من خلال روايتها لحقائق وصفات المجتمعات السابقة وهـي             

وعند سـؤال   . وية  أثناء سردها تعطي للصغار والكبار حكم ومواعظ فهي وسيلة ترب         
منهم بأن لها فائدة % ٩٥المبحوثين في اعتقادهم بأن للحكاية الشعبية فائدة أو لا أجاب 

 ٨٠ من مجموع    ٧٦واهم فائدة بالنسبة لأفراد العينة الذين أجابوا بنعم والبالغ عددهم           
 كانت تقديم الحكم والمواعظ في حين ان حفظ التراث والتسلية والترفيه احتلتا الدرجة            

  .والمعرفة بأن للحكاية فائدة مؤشر ايجابي أيضا ، الثانية من الأهمية بالنسبة لهم 
  

xM@òîjÈ“Ûa@òíbØzÜÛ@ïÜÈÐÛa@†ìuìÛa@Þbª@À@@ @

نتناول في هذا المحور واقع الحكاية الشعبية في مدينة الموصل وفي الأسرة            
يروون الموصلية خصوصا هل هناك من يحفظها ويرويها في المنزل ومن هم الذين             

يبين  ) ٣( مثل تلك الحكايات وهل روايتها مستمرة ام بين الحين والحين ؟ والجدول             
  .الإجابات الخاصة لهذا المحور 
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  الواقع الفعلي للحكاية الشعبية ) ٣( جدول 

هل تحفظ 
الحكاية 
  الشعبية

  %  ك
هل هناك من يروي 
  الحكاية في منزلك

  %  ك
في حالة الإجابة 

  بنعم فمن هو

-ت  ك
  م

تكون هل 
  الرواية

  %  ك

  نعم

  لا

٥٠  

٣٠  

٦٢,٥  

٣٧,٥  

  نعم

  لا

٥٩  

٢١  

٧٣,٧  

٢٦,٣  

  الجد أو الجدة

  الأم أو الأب

  الأخوة أوالأخوات 

  أخرى 

٢٥  

٣٥  

٢  

-  

٢  

١  

٣  

 يومية
على 
 فترات
  نادرا

٤  

٣٤  

٢١  

٦,٨  

٥٧,٦  

٣٥,٦  

  ١٠٠  ٥٩  المجموع        ١٠٠  ٨٠  المجموع  ١٠٠  ٨٠  المجموع

من أفراد العينة يحفظون في % ٦٢,٥ظهر ان فبالنسبة لحفظ الحكايات الشعبية  
ذاكرتهم حكايات شعبية وهذا بالطبع جاء من تواتر سماعها عن أبائهم وأجدادهم فـي              
الصغر حتى رسخت في أذهانهم وقد يقومون هم بدورهم في نقلها وسردها لأبنـائهم              

يـا فـي    أما روايتها فعل  . وهذا مؤشر ايجابي على وجود الحكاية الشعبية في الذاكرة          
من الأسر الموصلية فيها مـن يلقـي        % ٨٣,٧المنزل على مسامع الأطفال فقد كان       

الحكاية الشعبية وهذه نسبة مرتفعة ولكن السؤال الذي يحدد الواقع الفعلـي للحكايـة              
الشعبية والذي يميز الحكاية في الأمس عن اليوم هو ان الحكاية الشعبية كانـت فـي                

 يوميا أما ألان فنتيجة للانشغال المستمر بالأعبـاء  الأمس حاضرة على الدوام وتحكى    
اليومية وهموم ومشاكل الحياة وكثرة البدائل التي تعوض عن الحكاية الـشعبية فـي              
التسلية والتربية ونقل الخبرة فقد أصبح للحكاية الشعبية حيزا ضـيقا فـي الأسـرة               

تـروى فـي    ممن أجابوا بأن    % ٥٧,٦الموصلية حيث أجابت أكثر من نصف العينة        
 بأن الحكاية الشعبية تلقى على فترات متقطعة قـد          ٥٩منازلهم الحكاية والبالغ عددهم     

تكون في أيام العطل مثلا أو حسب توفر الفراغ للجدة أو الأم أو الأب أو قد تكـون                  
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من أفراد العينة وهـذا مؤشـر       % ٣٥,٦نادرة الإلقاء في المنازل وهذه هي إجابات        
  .كاية الشعبيةسلبي للواقع الفعلي للح

والصورة الشائعة في أذهان الجميع ان رواية الحكاية الشعبية مقرونة بالجـدة            
إلا ان تحول الأسر إلى نوويـة بعـد ان كانـت ممتـدة              ) صورة تقليدية   ( والأحفاد  

واستقلال الأب وألام في السكن مع الأبناء ولقاءات هؤلاء المحـدودة مـع الأجـداد               
ها المتوارثة غيرت هذه الصورة التقليدية فصار الأم أو         وتناقل وحفظ الحكاية بصورت   

الأب هما اللذان يحكيان الحكايات لأبنائهم حيث احتلت فقـرة الأب أو الأم الترتيـب               
الأول في التسلسل تبعتها فقرة الجد أو الجدة ثم الأخوة أو الأخـوات وفـي بعـض                 

ما ظهر في إجابات بعـض      الأحيان يتلقى الأبناء الحكايات من الآباء والأجداد معا ك        
ولكـن   ، ٥٩المبحوثين وهذا يفسر زيادة عدد التكرارات على عدد المبحوثين والبالغ           

هل ان هؤلاء الأبناء سـيقومون بإلقـاء الحكايـات          : السؤال الذي يبقى مجهولا هو      
  .الشعبية على أبنائهم عندما يصبحون أباء وأمهات ؟ 

  
†M@òîjÈ“Ûa@òíbØ¨a@òãbØß@Þbª@À@@ @

 هذا المحور حاولت الباحثة التعرف على واقع الحكاية من خلال معرفـة             في
مكانتها عند افراد العينة وذلك بمقارنتها مع وسائل التسلية للأطفال في وقتنا الحاضر             
ومن خلال معرفة وجهات نظر العينة في ضرورة المحافظة على هذه الحكايات ام لا              

المبحوثين عن النشاطات التـي يفـضلونها       وأسباب قبولهم أو نفيهم لذلك فعند سؤال        
لأبنائهم في تسليتهم تفاوتت الإجابات فالمرتبة الأولى كانت لمشاهدة أفلام الكـارتون            
تلتها فراءت القصة أو المجلة أما الاستماع للحكاية الشعبية فقد احتلت المرتبة الرابعة             

لون لأبنائهم البقاء في    تبين لنا ان الآباء والأمهات يفض      ) ٤( ومن ملاحظة الجدول    ، 
المنزل والاستمتاع والتسلية بداخله حسب المتوفر كمشاهدة التلفزيون أو اللعب بجهاز           
الكومبيوتر أو البلي ستيشن عن اللعب خارج البيت مع الأصـدقاء أمـا الاسـتماع               
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للحكايات الشعبية فقد احتلت المرتبة الأخيرة من اللعاب المنزل لوجود البدائل الأكثر            
اثة والأكثر أثارة ومتعة ولها أمكانية تقديم المواعظ والحكم بصورة أكثـر تنـوع              حد

  .وفائدة
  النشاطات التي يفضلها الآباء في تسليتهم لأبنائهم  ) ٤( جدول 

 تسلسل مرتبي  ك  النشاطات

  الاستماع للحكاية الشعبية
  قراءة قصة أو مجلة

  مشاهدة أفلام الكارتون
  اللعب مع الأصدقاء

  جهاز الكومبيوتر أو البلي ستيشناستخدام

٣٢ 
٣٦ 
٤٠ 
١٥ 
٣٤ 

٤  
٢  
١  
٥  
٣  

ولمعرفة هل ان للحكاية الشعبية مكانه في حفظ التراث من وجهة نظر أفـراد              
هل ترى من الضروري المحافظة على ارثنا من الحكايـة          : العينة قمنا بتوجيه سؤال     

دت معظم الإجابـات    الشعبية ؟ وعرضنا لأسباب الرفض والقبول لهذا السؤال وقد أك         
انه من الضروري المحافظة على الحكاية الشعبية من الانقراض فهي جزء من تراثنا             

وهذا مؤشر  % ٩١,٣الأدبي الذي يجب أن نعتز به حيث كانت نسبة من أجابوا بنعم             
ايجابي لمكانة الحكاية الشعبية وضرورة المحافظة على الحكايات الشعبية منبعه عدد           

ي مقدمتها من وجهة نظر المبحوثين لأنها جزء من التراث حيـث            من الأسباب كان ف   
ان ضياع التراث يعني ضياع لهوية الوطن تلاها السبب الذي يقول بأنهـا بـسيطة                

وقد أضاف المبحوثين أسـبابا أخـرى غيـر          ) ٥( وسهلة الفهم وكما مبين بالجدول      
ري المحافظة على    من المبحوثين بأنه من الضرو     ٤المذكورة في الاستبيان حيث بين      

أمـا  ، الحكاية الشعبية لأنها تقدم حكم ومواعظ وأكد أخر بأنها تنمي المواهب الأدبية             
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عن الذين أجابوا بأنه ليس من الضروري المحافظة على ارثنا من الحكاية الـشعبية              
 فقد كانت لهم أسبابهم واهم سبب بالنسبة لهـم       ٨٠ أفراد من مجموع     ٧والبالغ عددهم   

ائل للتسلية تعوض عن الحكاية الشعبية تـلاه الـسبب المتعلـق بوجـود              ان هناك بد  
المطبوعات والمجلات والقصص المكتوبة والتي غالبا ما تكون مصورة وملونه والتي 
تتيح للأبناء قراءتها والاستمتاع بها بمفردهم من دون الحاجة إلى وجود شخص يقوم             

ين أسباب أخـرى موضـحة فـي        بالإلقاء تلاها في الأهمية من وجهة نظر المبحوث       
الجدول وقد ذكر احد المبحوثين سببا آخر بأن الاهتمام بالحكايات يعني الوقوف على             

  .الأطلال فقط دون حراك 

  مكانة الحكاية الشعبية في حفظ التراث ) ٥( جدول 

ــضروري  ــن ال ــرى م هــل ت
المحافظة على ارثنا من الحكاية      

  الشعبية

  م-ت  ك  لرفضاسباب ا  م-ت  ك  اسباب القبول  %  ك

  نعم

  لا

٧٣  

٧  

٩١,٣  

٨,٧  

٣  

  

١  

  

٢  

  

٤  

  ١٠٠  ٨٠  المجموع

  لانها مسلية

لانها مروية  
باللهجــــة 

  العامية

لانها جـزء   
  من تراثنا

لانها بسيطة  
  وسهلة الفهم

 اسباب اخرى 

٢٦  

٢٤  

  

  

٤١  

  

٢٨  

٥  

٣  

٤  

  

  

١  

  

٢  

٥  

المجتمع لابد ان ينتقل    
  من تقليدي إلى حديث

وجود بدائل للتـسلية    
  بدل الحكاية

ــصص   ــود الق وج
  توبةوالروايات المك

  اسباب اخرى

٣  

  

٦  

  

٤  

  

١  

  

@ @

@szjÛa@pbubnäna@ @

من خلال المباحث التي تم عرضها فـي هـذه الدراسـة يمكـن أن نتوصـل إلـى              
  :الاستنتاجات التالية
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ان الحكاية الشعبية محور من المحاور التي تهتم بدراستها عـدة مجـالات              -١
دراسـات التـراث ودراسـات الأدب       واختصاصات علمية فهي تدخل في      

وخصوصا الأدب الشعبي أو أدب الأطفال كمـا تـدخل فـي الدراسـات              
الانثروبولوجية والدراسات الاجتماعية والدراسات التربويـة التـي تهـتم          

  .بالطفل
 .للحكاية الشعبية فوائد نفسية وتربوية وتاريخية واجتماعية وترويحية  -٢

 .يات الشعبية لحفظها من الاندثار وجود اهتمامات محلية ودولية بالحكا -٣

ظهور بدائل متنوعة في طرق عرض الحكاية الشعبية في الوقت الحاضـر             -٤
تسير إلى جانب العرض ألشفاهي للحكاية بل تتفوق عليها أحيانا أخرى مثل            
العرض ألتلفازي كأفلام الكارتون والمسلسلات أو عرضها كتابـة بـصور           

 .متنوعة مقروءة 

ية تدل على معرفة إفراد مجتمـع البحـث بالحكايـة           ظهور مؤشرات ايجاب   -٥
الشعبية وخصائصها وعدم اقتصار تلك المعرفة على الاختصاصيين فقـط           
مثل التفرقة بين الحكاية الشعبية وقصص الأطفال والمعرفة بأن الحكايـات           
الشعبية ليست للصغار بل للكبار أيضا والمعرفة بأن للحكايات الشعبية فوائد           

 .همها أنها تقدم حكم ومواعظ متعددة كانت أ

ظهور مؤشرات ايجابية عن الواقع الفعلي للحكاية الشعبية من حيث حفـظ             -٦
الحكايات في ذاكرة إفراد مجتمع البحث ومن حيث وجـود أشـخاص فـي              
الأسرة يلقون تلك الحكايات لأبنائهم وعلى الأغلب ما تكون الأم أو الأب إلا             

ت أنها تلقى على فترات متباعدة وأحيانا       إن المؤشر السلبي لواقع تلك الحكايا     
 . ما تكون نادرة الإلقاء 

ظهور مؤشر سلبي لمكانة الحكاية الشعبية كوسيلة تـسلية للأطفـال عنـد              -٧
 .مقارنتها بغيرها من وسائل التسلية الحديثة 
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ظهور مؤشر ايجابي لمكانة الحكاية الشعبية في ضرورة المحافظـة عليهـا         -٨
 .ث لكونها وسيلة لحفظ الترا

pbyÔ¾a@ @

  :لغرض حفظ الحكايات الشعبية من الانقراض توصي الباحثة بما يلي 
قيام كل فضائية بتقديم برنامج من حلقات تقدم فيه في كل حلقة حكاية شعبية تلقى  -١

باللهجة العامية للحكاية تقدمها شخصية نسويه أو رجالية قادرة على التعبير الجيد     
  .أو عرضها على شكل تمثيلي 

 .اء مسابقات مدرسية بين الطلبة وتقديم جوائز لمن يحفظ حكاية شعبية اجر -٢

 .عرض الحكايات الشعبية المحلية على شبكة الانترنيت ليتسنى نشرها عالميا -٣
 

@Š†b—¾a@Z@ @

  الادب الشعبي ،  عبد القادر فيدوح -١
56=id?php.files_show/com.talhaya-a.www 

   الحكاية الشعبية بين الواقع والمعاصرة -٢
-jamahir.www

54096128420081119222244=filename?asp.archives_/sy.gov.alwehda 

، دون سـنة طبـع      ، بغـداد   ، دار الشؤون الثقافية العامة     ، الحكاية الشعبية   ، نس  عبد الحميد يو  -٣
   .١٣-١١ص

، وزارة الثقافة والفنون    ، ) ٤٠(الموسوعة الصغيرة   ، في علم التراث الشعبي     ، لطفي الخوري    - ٤
  . ٨ص ، ١٩٧٩، بغداد 

 مجلـة التـراث     ،" دراسات في انثربولوجيا الـشعب      . التراث الشعبي   " ، خضير عبد الأمير     - ٥
  .٢ص ، ١٩٩٩، بغداد  ، ٢عدد، دار الشئون الثقافية العامة ، الشعبي 

، دار الشؤون الثقافيـة العامـة   ، مجلة التراث الشعبي " التراث الشعبي إلى اين " ، هاني العمد   - ٦
  .١١ص ، ٢٠٠٠، بغداد  ، ١عدد

 .مصدر سابق ، عبد القادر فيدوح  - ٧
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  .٧ص ، ١٩٨٦، بغداد ، دار الثقافة ، ة الطفل أفكار في تربي، موسى زناد سهيل  - ٨

دار   الـشؤون     ، مجلة التـراث الـشعبي      " تنوع التراث الشعبي    " ، باسم عبد الحميد حمودي      - ٩
   .٢٨ص ،٢٠٠٠، بغداد  ، ١عدد، الثقافية العامة 

 ، ١٩٧٨، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب        ، بين الفلكلور والثقافة الشعبية     ، فوزي العنتيل    -١٠
  .١١٨ص

 القصة الشعبية ودورها في نمو شخصية الطفل  -١١

3246=t&hybrid=mode?php.showthread/vb/sa.gov.zulfiedu.www 

  الحكاية الشعبية ودلالاتها التربوية  -١٢
1654=t&hybrid=mode?php.chowthread/com.elborouj.www 

، مـصر  ، دراسة في الانثربولوجيا الثقافيـة درا المعـارف   . علم الفلكلور ، محمد الجوهري    -١٣
   .٢٨٧ص ، ١٩٧٥

 .مصدر سابق ، الحكاية الشعبية بين الواقع والمعاصرة  -١٤

وزارة الثقافـة   ، " مجلة التـراث الـشعبي    ، ثنا الشعبي وأثره الحضاري     ترا"، لطفي الخوري    -١٥
  .٥ص ، ١٩٧٢، بغداد  ، ١عدد، والإعلام 

رسالة ماجستير غير منـشورة فـي الأدب        ، قصص الأطفال في الموصل     ، رائدة عباس علي     -١٦
  .٦ص ، ٢٠٠٢، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، العربي 

 aspx.h.s/com.almoultaqa.wwwسبك حكاية  -١٧

 .مصدر سابق ، الحكاية الشعبية بين الواقع والعاصرة  -١٨

 ، ١٩٧٩، دار الرشيد للنشر    ، دراسة ونصوص   / الحكاية الشعبية العراقية    ، كاظم سعد الدين     -١٩
  .٨٩ص، بغداد 

تراث العربي وأثره في المسرح العربـي       تطور فن الحكواتي في ال    ، شوكت عبد الكريم البياتي      -٢٠
  .٨٣ص ، ١٩٨٩، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، المعاصر 

، دار الشؤون الثقافيـة العامـة       ، الاحتفالية في المسرح الغربي الحديث      ، محمد أديب البلأوي     -٢١
  .٢٩ص ، ١٩٨٢، بغداد 

 .مصدر سابق ، الحكاية الشعبية ودلالاتها التربوية  -٢٢

، دار المعـارف     ، ٣ط، علم الاجتماع وقضايا التنمية في العـالم الثالـث          ، الجوهري  محمد   -٢٣
  .١٩٣-١٩٢ص ، ١٩٨٢، الإسكندرية 
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@òîÜîÜ¥@òaŠ†@@ @

  

†Næë‡ÈÛa@æìy@æbèjã@ *@ @

@szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @

ين الفهادي أسـتاذ الأدب     الدكتور علي كمال الد   (تم اختيار القاص الموصلي     
ميداناً للبحث لما تحمل قصـصه مـن        )  جامعة الموصل  –الإسلامي في كلية الآداب   

تقنيات فنية متماسكة إلى حد كبير فضلاً عن لغته ذات الحس الشعري وهـي ثمـان                
سيدة النور والفرس   :  على وفق الآتي     ٢٠٠٤-١٩٩٩قصص قصيرة نشرت ما بين      

، ) ٢٠٠١(، سيدة الأبـراج     ) ٢٠٠٠(ماء الأقصى   ، صافات في س   ) ١٩٩٩(الأصيل  
، ) ٢٠٠١ (، معلمة النهـر   ) ٢٠٠١(، حورية وادي ظهر     )٢٠٠١(البائس والطريدة   

  ) .٢٠٠٤(، الثور والحلبة والمصارعة )٢٠٠٣(الجواد والراية 
حوت قصص علي الفهادي مقاطع وصفية متنوعة الأشكال والتعابير لذا جاء           

ليها من خلال تحليل النصوص الوصفية وبيان أبعادهـا         هذا البحث ليجري دراسته ع    
الفنية والجمالية والكشف عن الدلالات المختلفة التي تمخضت عنها بمدخل وأربعـة            

. تضمن المدخل تحديد مفهوم الوصف وبيان وظائفـه وعلاقتـه بالـسرد             . مباحث  
، من حيث الـسرد الوصـفي       ) الوصف المقيد بالسرد  (وخص المبحث الأول بدراسة     

الوصف البسيط ، والوصف المركب ،      : والوصف الموجه من السرد بأنماطه الثلاثة       
مـن حيـث    ) الوصف الحـر  (وخص المبحث الثاني بدراسة     . والوصف الانتشاري   

الوصف الدال على إنفعال داخلي ، والوصف الممهد للحدث والوصف الـدال علـى              
                                           

   .قسم اللغة العربية / كلية التربية الأساسية / أستاذ مساعد  ∗
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الوصـف  (و) التـصنيفي الوصف  (الحدث ، وخص المبحثان الثالث والرابع بدراسة        
من حيث وصف الشخصية ووصف الحدث ووصـف المكـان ووصـف            ) التعبيري
  . الشيء 

Abstract : 
Description in Ali Fahadi Stories: Analytical Study 
Dr. Nabhan Hasson Al Saadoon 
College of Basic Education/ Mosul University 

The Muslawi writer, Dr. Ali Kamal Al Den Al Fahadi, 
lecturer of Islamic Literature at the College of Arts, Mosul 
University, is examined here for the coherent and artistic features 
that characterize his stories in addition to their poetic and sensitive 
language. They include eight stories published for the period 
1999–2004 including: Light Mistress and the Original Horse 
(1999), Equities in Al Aqsa Sky (2000), Mistress of Towers 
(2001), The Depressed and the Prey (2001), Dhuhur Valley Angle 
(2001), River Teacher (2001), Horse and Banner (2003), Ox, Yard 
and Wrestling (2004). 

Various descriptive passages are included in the stories. The 
study analyzes the descriptive texts and state their artistic and 
aesthetic dimensions and reveal their various significance. Thus 
the study consists of an introduction and four sections. Concept 
and functions of description and its relation with narration are 
stated in the introduction. Section one deals with description 
restricted narration through illustrating descriptive narration and 
description directed for description. Section two deals with free 
description through illustrating internal emotion, and event 
description, and event description. Sections three and four are 
concerned with classified and expressive descriptions through 
illustrating character, event, place and item description. 
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ذكر الشيء كما فيه    ) : "هـ٣٣٧ت  (نعني بالوصف كما يقول قدامة بن جعفر        
ذ أنه  إلوان التصوير   أن الوصف لون من     أ ، وهذا يدل على      ) ١(" والهيئات الأحوالمن  

  أو نسقاً  نظاماً"وبذلك يشكل الوصف    . ) ٢(شياءلأ ل نشائي يقدم المظاهر الحسية   إسلوب  أ
من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات أو تصوير الشخـصيات أي مجمـوع             

ن الوصـف يعكـس     إ ، أي    ) ٣("العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية       
صـورتها  حوال أو لهيئة من الهيئات ، فيحولها مـن          لأالصورة الخارجية لحال من ا    

المادية القابعة في العالم الخارجي إلى صورة أدبية قوامها نـسيج اللغـة ، وجمالهـا         
  .) ٤(سلوبلأتشكيل ا

قد يشكل الوصف الخطاب الذي ينصب على ما هو جغرافـي أو مكـاني أو               و
ذ يقـوم الوصـف     إ. ) ٥(شيئي أو مظهري سواء أينصب ذلك على الداخل أم الخارج         

ارجية للموصوف أو الموضوع الوصفي الواحد ، وينشأ عن    بالوقوف عند الملامح الخ   
  .) ٦(ذلك عدد غير محدد من الموضوعات التي تقبل الوصف

لوان التصوير ومـا    أيرتبط الوصف بفن الرسم لان الأدب في حقيقته لون من           
) ٧(ولة تقديم مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات          االوصف إلا مح  

مام المشاهد دفعة واحدة في حين نجد النص القصـصي          أعرض اللوحة   ففي الرسم ت  . 
يعرضها بصورة متتالية يقود فيها عين القارئ على طول الطريـق التـي يرسـمها               

ن اللغـة  إ والظلال فوالألوان الأشكالفمثلما يكون الرسم قادرا على تقديم    . ) ٨(وياالر
  .) ٩(للأشياء لا تقل عنه شأنا في تقديم وصف يقدم المظاهر الحسية

يقدم الوصف جملة من الأشياء التي ينبغي تصور دلالتها بصريا كما انه يـسم              
فاعليـة بـصرية    "فيعد الوصف بـذلك     . ) ١٠(كل ما هو موجود بطابع التميز والتفرد      

 . ) ١١("ومشهدية وهذا المجال الواسع الذي ترتع فيه العين وتمارس من خلاله وظيفتها           
كما يمكـن   ،  يأخذ هويته ويعمل على تصويره وتشخيصه       كما يحدد الوصف الحدث و    
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الأشياء أكانت موسيقية أم لونية ويحدد الواقع ويكشف الرابط بـين           "ن يري   أللوصف  
فضلا عما يسعى به لتحقيق نوع من الاستقلالية والاستغناء         ،   ) ١٢("الشخص والطبيعة 

  .) ١٣(عن المقدمات الخارجية
إذ يعمل على تشكيل المكان    ) ١٤(تقديم المكان  في   الأساليبهم  أويعد الوصف من    

ن المكان لا يكـون فارغـا ومهمـة         أإذ  . ) ١٥(تقديمه ومنحه حضورا وعمقا دلاليا    و
 .) ١٦(الروايـة لها علاقات بشخصيات    أشياء  ن يملأه بوصف ما يحتويه من       أالوصف  

كما يعمل الوصف على إعطاء الإيقاع الروائي سمته من خلال وصـف تحركـات               
  . )١٧(ية في الفضاءالشخص
ن اقتـران   إمن الصعب تصوير مقطع سردي خال من العنصر الوصفي كما           و

الوصف بالسرد له تأثير مباشر في بناء الشخصية ، وله اثر غير مباشر في تطـور                
ذ تربط السرد والوصف علاقة قوية تعود إلى الوظائف التـي يؤديهـا             ، إ ) ١٨(الحدث

ظهار الفقرات والملامح الوصفية على     إل في   السرد والوصف في جوهر القصة وتعم     
ي تعطيل زمنية السرد وتعليق مجرى القصة لمـدة ثـم           أحساب اقتصادي في السرد     

ما الوصف فعلـى    أ. السرد المظهرين الزمني والدرامي للقصة      إذ يخص   ) ١٩(يفترقان
) ٢٠(بوصفها عناصر متجأوزة متعاصرة   والأشياء   الأشخاصالعكس من ذلك يقف عند      

مكان الوصف  إذ ليس ب  إعلى الرغم من ذلك يبقى الوصف عنصراً مساعداً للسرد          و. 
ن يستغني عن   أن يحل محل السرد فيقوم مقامه ويؤدي وظيفته، ولا السرد يمكن له             أ

  .الوصف فبذلك يكون الوصف نافعا في السرد ومطوراً للحدث 
ساعد ومما سبق يعمل السرد على كشف الأحداث ويظهر حركة الشخصية ، وي           

  .والحدث والمكان والأشياء  الشخصية أوصاف وإعطاءالوصف على بناء لغة القصة 
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للاملموسـة  اتلك العلاقـة    "كثر سلمية بين الوصف والسرد هي       لألعل العلاقة ا  
ثناء القراءة السريعة أو    أالتي يبدو فيها الوصف وكأنه شبه منعدم إذ لا نحس بوجوده            

وهـذه  . حركية ووصفية في آن واحـد       أفعال  العادية وتتمثل تلك العلاقة في وجود       
نتاج كل عمليـة    إتخضع في عملية تحققها كتابياً لنفس القوانين المتحكمة في           الأفعال

. التـي تناسـبه    طة عدد من الأفعالان كل حدث يمكن التعبير عنه بوس      إ... وصفية  
ن اختبار فعل بعينه هو انتقاء لحالة وصفية تحدد نوعية الحـدث أو نوعيـة               إولذلك ف 

الوعي به أو التفاعل معه حتى نجابه مع كل فعل عملية وصفية دائبة فـي العمليـة                 
في السرد لتـدل علـى       ومن هذا المنطلق تكثر الأفعال     . )٢١("السردية أو خاضعة لها   
رر المقاطع الوصفية من الجمل السردية      مما يب كافة  عمال  لأوا الحركة وتبرز الأحداث  

وفي سياق السرد الوصـفي تـأتي       . )٢٢(السردية في خدمة الوصف    لذا تغدو الأفعال  
لحاق الوصف بجدول الـسرد إذ  إدلالات الوصف في مستوياتها المختلفة بحيث يمكن        

ن بؤرة السرد المركزية تتجمع في المقاطع الوصفية وتماثلها مع دلالات المستويات            إ
  .) ٢٣(مما يؤدي إلى دفع الحدث ونموه وتطورهلأخرى السردية ا

غابت لحظات وظهرت على سطح القصر رافعة       : "ومن أمثلة السرد الوصفي     
ذراعيها إلى السماء وثيابها لعبة بأصابع الريح الهادئة تنـساب انـسياب خـصلات              

تفت هنيهة  اخ... شعرها المسترسل الطويل فيرقصان على هبوب الهواء بإيقاع واحد          
  . ) ٢٤("ثم ظهرت من الطابق الأرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر

حوى النص الوصفي السابق أفعالاً وضمائر لوصف سيدة النور ، فمن الأفعال            
ومن الضمائر المتصلة ما يدل على أجزاء من        ) . ظهرت/ اختفت/ ظهرت  / غابت(

وعليه أظهـرت   ) . ثيابها(ي  فضلاً عن مظهرها الخارج   ) ذراعيها ، شعرها  (جسمها  
الأفعال السردية صدى وصفياً للشخصية الذي بدوره وصف الحدث وأظهر الإيقـاع            
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/ رفع الـذراعين  / الظهور/ الغياب: القصصي للشخصية من خلال أفعالها على وفق        
كما دلت الأفعال السردية على     . الظهور مرة ثانية    / الإختفاء/ انسياب خصلات الشعر  

الطابق الأرضي للقصر مـن الجهـة       / سطح البحر : لنور في المكان    تحولات سيدة ا  
وبهذا اشتركت الأفعال والضمائر معاً من أجل إبراز الحدث ودفعه          . المواجهة للبحر   

  . وتطوره إلى الأمام بفعل الأصداء الوصفية للشخصية 
عادت طائرات التحالف هادرة بعنف فبرقـت عيناهـا   : "ومن أمثلة السرد الوصفي   

طارت كل عصافير الغابة والحمام واكتظت بهم سـماء         . هفة حب مشحون بالقوة وتعانقا      بل
النهر ، ودوى صوت عظيم فجر طائرة سقطت في الغابة فالتفت حولنا رفوف العـصافير               

نظرت إلى امتـداد النهـر      . والحمامات حومت تحط على الأغصان مزقزقات ساجعات        
   . ) ٢٥("وصاحت أنظر

 سيلا من الجمل السردية المتلاحقة التي لا تخلو أفعالهـا           يحوي النص الوصفي  
من الصدى الوصفي ، ومن تلك الأفعال ما تنسب للطائرات والعـصافير والطـائرة              

فمـن الأفعـال التـي      . والغائبة  ) نا(والحمام ، فضلاً عن الضمائر المتكلمة بضمير        
 ومن الأفعال   ،) طارت(والتي وصفت العصافير والحمام     ) عادت(وصفت الطائرات   

/ حوت(أما الحمامات فعبر عنها بالفعلين ) سقطت(التي وصفت حركة الطائرة وحدها    
على الغائبين أما الغائبة فجاءت عن طريـق الأفعـال          ) تعانقا(كما دل الفعل    ) . تحط

الأمر من المتكلمة إلى المخاطـب      ) أنظر(وجاء الفعل   ) . التفت ، نظرت ، صاحت    (
فعال على وصف الحدث الذي اشتركت فيه عـدة شخـصيات           وعليه دلت هذه الأ   ... 

وأشياء لخدمة الوصف وتطوره ، ونموه إلى أمام على ما ترتب بعد ذلك من الأحداث               
  . التي استمرت إلى نهاية القصة 

منذ بدء الخليقة خرج إلى البر جواد خُلـق مـن           : "ومن أمثلة السرد الوصفي     
اب الأرض نفخت فيه الـروح فاسـتوى        قطرات البحر وإشراقه النور وقبضة من تر      

أصيلاً بين سلالتي الخيل والبشر ، في عينيه شعاع البرق ، وفي جسده عرق البحر ،                
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مرت سنابكه فوق براري القارات واتحد صهيله بالرعد والصواعق ، واختلط قـدح             
   . )٢٦("شرار حوافره بسياط البرق يستحم بالزوابع والغيب ويعرق بالمزن

وصفي عدة أفعال تدل على الشخصية غير البـشرية المتمثلـة           يحوي النص ال  
، فـضلاً عـن   ) يستحم/ اختلط/ اتحد  / مضت/ استوى  / خرج) (الجواد(بحيوان هو   

كما جاءت هذه الأفعال لتـصف الشخـصية        ) خلق ، نفخت  (الأفعال المبنية للمجهول    
شـعاع  قطرات البحر ، إشـراقه النـور ،         : (بعدة أوصاف من خلال مكونات خلقه       

عينيه (وجاءت الضمائر المتصلة لتدل على الجواد       ...) البرق، عرق البحر ، البرق      
دوراً في التعبير عن أجزاء جسمه      ) الهاء(أدت  ) ، جسده ، سنابكه ، صهيله ، حوافره       

وعلى ذلك عملت الأفعال والضمائر علـى       . العين والصهيل والحوافر وما إلى ذلك       
ددت بأفعالها لتقدم الحدث القصصي الذي بدا ينمو        إعطاء أوصاف الشخصية التي تح    

ويتطور إلى أمام بفعل الأوصاف التي منحها السرد للشخصية لتتكفل فيما بعد وتأخذ             
  . دورها في إبراز الحدث القصصي 

R@N@†‹Ûa@åß@éuì¾a@Ñ–ìÛa@ @
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 على  هو الوصف الذي يتكون من جملة وصفية مهيمنة وقصيرة لا تحتوي إلا           
 ـ       . بعض التراكيب الوصفية الصغرى      وزة اإذ لا يستطيع هذا النمط من الوصف مج

شـارات الوصـفية    لإنه بفضل تلاحمه مع بقيـة ا      أدلالته المسخر لها من السرد إلا       
يشكل دلالة اجتماعية يكون لها دور      لأشياء  مكنة وا لأاوالخاصة بالشخصيات   لأخرى  ا

ثارة في القـصة إذ     لإا يعد هذا الوصف وسيلة ل     كم. ) ٢٧(يلهاأوفعال في فهم القصة وت    
مـع  نه يسعى للمحافظة على وضع غامض أو سردي بحيث يتلاءم هـذا الوضـع               إ

  .) ٢٨(للشخصيةأخرى صاف أوصرف النظر عن 
طارت طيور الصافات وطافت عواصم العـرب       : "ومن أمثلة الوصف البسيط     

   . )٢٩("ومدن الأمة تسمع الحناجر المجاهدة الملبية للقدس



  

)١٤٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

/ الطوف: (من خلال الأفعال    ) طيور الصافات (يقدم الوصف السابق شخصية     
واكتفى الوصف بهذا الحد إذ أعطى بداية الحـدث وزود القـارئ بتحـولات              ) التلبية

مع عدم ذكـر مكـان بـدء        ) القدس/ عواصم العرب / السماء: (الطيور في الأمكنة    
واصم العربية بدون تحديد ثم مـا     الطيران لأنه معروف ألا وهو السماء ، وذكرت الع        

لبث الوصف أن حدد مدينة القدس للإشارة إلى الدلالة الدينية لهذه المدينة وارتباطهـا              
بالأنبياء فضلاً عن الدلالة الاجتماعية بوصفها المدينة التي أضاعها العـرب بأيـدي             

مـن أسـى    ولا يمكن إغفال البعد النفسي لما تثيره هذه المدينـة           . اليهود والصهاينة   
  . وحزن عند تذكرها أو سماع اسمها 
أعطاها كفا عريق الأشاجع قوي البنيـة قمحـي         : "ومن أمثلة الوصف البسيط     

اللون كقمح ربوع الأرض ظاهره منكمش مقروء السطر وباطنه مـصقول وراحتـه             
  . )  ٣٠("أوراق الكرة الأرضية

ن خلال  الكف م : يعطي النص الوصفي السابق شخصية الحبيب عدة أوصاف         
ولم يكتف الوصف بـذلك بـل حـدد هيئـات           . بنيته القوية ، ولون البشرة القمحي       

أوراق (وراحتـه   ) كقمح ربـوع الأرض   (ولون البشرة   ) عريق الاشاجع (الأوصاف  
وعليه لم يعمل . ، أما الكف فهو منكمش في الظاهر وباطنه مصقول ) الكرة الأرضية

مشهد الصامت الذي لا يكتمل إلا مـع        الوصف على إعطاء الحدث كاملاً إذ وضح ال       
الإشارات الوصفية الأخرى في القصة ليلقي بظلاله على البعد الخارجي للشخـصية            
والاكتفاء بذلك عبر جملة قصيرة بتراكيب وصفية صغرى لابد لها مـن أن تلـتحم               

  . بالتراكيب الوصفية الكبرى لتقدم حدثاً متكاملاً في القصة 
دخلت الصف بسرعة رشاقتها صاح الطالب قيام       : "ومن أمثلة الوصف البسيط     

   . ) ٣١("قام الطلبة
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الأولى المعلمة والثانية الطالـب     : قدم النص الوصفي البسيط ثلاث شخصيات       
المسؤول عن الصف والثالثة مجموعة الطلبة إذ حدد الوصف حركة المعلمة بالدخول            

قـام  (لطلبة جميعـاً    وفعل ا ) صاح(والسرعة والرشاقة واكتفى بوصف فعل الطالب       
وبهذا الوصف جاءت بداية الحدث من خلال عدة شخصيات لتصوير حدث           ) . الطلبة

غير كامل بعدم إعطاء أوصاف كثيرة فضلاً عن قطع الحدث إذ لا يكتمـل إلا مـع                 
  . المقاطع اللاحقة ليشكل حدثاً متكاملاً إلى النهاية من خلال عدة كلمات 

l@N@k×‹¾a@Ñ–ìÛaZ@ @

ذي ينصب على الشيء الموصوف الذي ينتمـي إلـى الـسرد            هو الوصف ال  
جزائـه  أما بفضل الانتقال مـن الموصـوف إلـى    إشريطة كون هذا الوصف معقدا  

. ) ٣٢(ومكوناته أو بالانتقال إلى المحيط الضام لهذا الموصوف أو المـضموم ضـمنه            
ويتحقق هذا الوصف من خلال أفعال السرد بوصفها حوافز تقع على شخصية عمـل              

وجمعهـا  لأشـياء  وفي مثل هذه الحالة فان انتقال الوصف من الشخصية إلـى ا           . ا  م
  .) ٣٣(تقن عليه الانتقال بدقةأبوضوح إلا إذا  يتم بمكان واحد لا

توقف السائق لإمتاع أنظارنا وملء صدورنا من : "ومن أمثلة الوصف المركب 
ق الرؤيا التي يسبح فيها ذلك النسيم البارد فامتلأت رئتي بهواء رطب ممتع فتح لي آفا

الذي سمي كذلك حسب الزراع والفلاحين لظهـور خـصبه واسـتواء            ) وادي ظهر (
زرعه وحسب المؤرخين لإظهار حقائق الأحداث وأحوال الأمم وعلى رأي الفلكيـين            

  . )  ٣٤("لظهور الشمس من خلاله في أبراج السعد وأبراج النحس
راً مهماً للانتقـال بالوصـف مـن        تؤدي الأفعال السردية في النص السابق دو      

توقف ، امتلأت ، فـتح ، يـسبح ،          : (الشخصية إلى المكان إلى بيان وجهات النظر        
للانتقال إلى وصـف    ) توقف(إذ جاء وصف حركة السائق لسيارته بفعل واحد         ) سمي

. المكان ولاسيما النسيم البارد العذب الذي شكل منظراً وصفياً التفت إليـه الركـاب               
هر المشهد المكان والشخصية في آن معاً ، وما لبث أن تحول الوصف إلـى               وهنا أظ 
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: من خلال ثلاثة مـصادر      ) وادي ظهر (بيان وجهات النظر في سبب تسمية المكان        
الفلاحين والمؤرخين والفلكيين كل بحسب رؤاه وعليه انتقل الوصف وجمع الأشخاص 

ي أعطت أوصـافاً لأجـزاء      والمكان والسرد على صعيد واحد من خلال الأفعال الت        
  . الانتقال كلها 

دق جرس الانصراف وصـاحبه هـدير       : "ومن أمثلة الوصف المركب أيضاً      
طائرات التحالف ثانية فاختلط بصياح الأولاد ينصرفون من باب الغرفة ويتقـافزون            
من نوافذها ، ومشت وهي نحو باب المدرسة باعتزاز وعيناها تبحثان عنه كان بباب              

لى الرصيف المقابل في الفيء هو الآخر يبحـث عنهـا بعينيـه التقـت               المدرسة ع 
  . ) ٣٥("الأعين

تؤدي الأفعال في النص السابق دوراً مهماً في الانتقال بالوصف من المكان إلى        
دق ، اختلط ، ينصرفون ، مـشت ،         : (الشخصية ومنها إلى المكان ثم إلى الشخصية        

اية الحدث بفعل رنين جرس انـصراف       فأعطى الوصف بد  ) تبحثان ، يبحث ، التقت    
الطلبة إلى بيوتهم إذ انتهى الدوام الرسمي للمدرسة ، وتزامن مع هـذا الانـصراف               
صوت طائرات التحالف مما جعل الطلبة يفكرون بوسائل أخرى للانصراف ولاسيما           

ل وهنا يأتي الوصف بالانتقا   . النافذة التي شكلت فضاء انتقالياً من الداخل إلى الخارج          
وبحركتها تنتقل من   ) المعلمة(إلى الشخصية المفردة    ) الطلبة(من الشخصية الجماعية    

وبهذا يكون الانتقال إلى المكان ليجمـع       ) الرصيف(باب المدرسة إلى الجهة المقابلة      
  . الشخصيتين المعلمة وحبيبها 

أما الجمهور فقد ملأ مدرجات الملعب فقد كان من        : "ومن أمثلة الوصف المركب     
الرجال والنساء والأطفال ومن كل الأعمار تزين وجوههم أصباغ ملونـة ويعـصبون             

ارتفـع الـصياح وعـلا      . جباههم بعصابات مزينة بريش الطير ذي الألوان المختلفة         
الصفير والتصفيق وشاع الضجيج إعلاناً ببدء السباق ، فبدأ الثـور استعراضـه فـي               

  . ) ٣٦("الساحة بركضة استعراضية
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ملأ ، كـان ،     (ص الوصفي السابق من عدة أفعال تدل على الجمهور          يتألف الن 
انتقل عن طريقها من الشخصية إلى المكان ،        ) تزين ، يعصبون ، ارتفع ، علا ، شاع        

وعليـه بـدأ    ) . الثـور (ومن ثم إلى الحدث ومنه إلى الشخصية المتمثلة بحيوان هو           
ليـصف  ) جات الملعـب  مـدر (ثم انتقل إلى المكان     ) الجمهور(النص مع الشخصية    

الشخصيات التي شغلت هذه المدرجات من رجال ونساء وأطفال وأعطى وصفاً عاماً            
فضلاً عـن وصـف أبعـادهم       ) من كل الأعمار  (يدل على تعدد أعمار الشخصيات      

الخارجية الوجه ولاسيما الجباه ، ولم يترك الوصف الحدث من دون بيان أو وصف              
لينتقل في خاتمـة المطـاف إلـى        ) يق ، الضجيج  الصياح ، الصفير ، التصف    (الحالة  

. بوصف فعله ألا وهو الاستعراض عن طريق الركض         ) الثور(الشخصية الحيوانية   
وعليه انتقل الوصف عدة تنقلات سريعة ألقت بظلالها على أوصاف الموصوفات من            

   .خلال الأفعال السردية التي تدفقت لتعمل على الانتقال من وصف لآخر 
x@N@Ñ–ìÛa@ðŠb“nãüaZ@ @

هو الوصف الذي يتخذ لنفسه محوراً في نقطة ما بحيث يسمح لـه أن يراقـب                
والمشاهد واللوحات عبر صيغ سردية غير أن هذه التفاصيل التي تستقر نحو            لأشياء  ا

على درجات  أويعد هذا النمط من الوصف      . الوصف يكون لمعنى فيها معروف سلفاً       
في العلاقة بـين    أخرى  جال لاكتشاف حقائق    اقتراب الوصف من السرد إذ يفسح الم      

ه يتدفق مع العناصر الأخرى فـي داخـل         أفعالكما أن السرد ب   . )٣٧(السرد والوصف 
  .)٣٨(السرد بشكل متسلسل

كذا احتشدت السحب الغربيـة الـسود فـوق    : "ومن أمثلة الوصف الانتشاري     
شباب يرجمـون   الأقصى المبارك فغطت العتمة ساحته ونواحيه فيما راح الصبية وال         

الصهاينة المسلحين الذين احتلوا ساحة الأقصى بالحجارة رشقاً بالأيـدي والمقـلاع            
رجماً وافق صعقات البرق الذي صعق الغيوم صعقات جلت شيئاً منها بدا كأنه كوى              

    .)٣٩("فتحت في موج متلاطم



  

)١٥٢( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

احتـشدت ،   (يمثل النص السابق اقتراباً بين السرد والوصف من خلال الأفعال           
، فالـسارد   ) غطت ، راح ، يرجمون، احتلوا ، وافق ، صعق ، جلت ، بدا ، فتحت               

يتخذ لنفسه محوراً ويتحدث عما يراه من مشهد المقاومة بالتركيز علـى شخـصيات              
الصبية والشباب كما جاءت الأفعال بشكل متسلسل سمحت للوصف بالتعبير الـدقيق            

الأقـصى  (فاً فهذه هي حالـة      عن المشهد من خلال الوصف الانتشاري المعروف سل       
وثورة الحجارة التي فجرها الفلسطينيون على الصهاينة دفاعاً عن حقـوقهم           ) المبارك

ويستعين هذا الوصف للتعبير عن المشهد بحالة الجـو وفعـل الـصبية             . المغتصبة  
  . والشباب وموقف الصهاينة المسلحين فضلاً عن وصف أدوات القتال 

انطلقت السيارة بنا في طريق تتلـوى بـين         : "ي  ومن أمثلة الوصف الانتشار   
السفحين حول عنق الوادي ، واستقر بنا المقام على أحد جانبي الـوادي فـي مكـان       

والرائح ، أوقدنا النار وفاحت رائحة الشواء ونكهة الـشاي المعطـر             يرصد الغادي 
يـث  وعبق بخور ألقاه صديقي رامز في قلب الجمر المتقد ، فامتزج بأطراف الأحاد            

  . ) ٤٠("عن الرياضة والتاريخ والذكريات وأيام شباب قريبة العهد من شيخوخة مبكرة
يعمل الوصف في النص السابق على بيان المشهد الذي يمثل رحلة قـام بهـا               

إلى بيان أجزائه كأن الـسارد      ) الوادي(مجموعة من الشباب فانتقل من المكان العام        
ر المقام بمكان محدد من حيث إيقـاد النـار          فاستق) عنق ، أحد جانبي   (يلحظ المنظر   
يرصد المشهد حديث الجالسين مـن خـلال تحديـد          وفي هذه الأثناء    . وعمل الشاي   

موضوعات النقاش في الرياضة والتاريخ والذكريات كما أظهـر الوصـف شخـصية             
الصديق رامز الذي قام بإلقاء البخور في النار مما أدى إلى إعطاء جو جديد من نكهـة                 

وعليه تواشجت الجزئيات مع الأفعال والنعـوت فـي إيـضاح           . ي وعبق البخور    الشا
المشهد فضلاً عن الدقة في التعبير عن ذلك مما له الأثر في تقديم وصف معروف سلفاً                

   .فشرب الشاي في السفر ضرورة ملحة فهو مرافق للإنسان أينما حل واستقر 
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هي برشاقة قوامه وجمـال     راح المصارع يبا  : "ومن أمثلة الوصف الانتشاري     
أمـا الرياضـيون    . زركشة بدلة المصارعين والقبعة الواسعة المظلة التي يعتمرها         

فكانوا في الساحة يرفعون الرؤوس على أذرع قوية متينة عراة لا يستر عريهم سوى              
قطع من جلد الحيوان قد عصبوا رؤوسهم بأقمشة زاهية الألوان ، أما الجمهور فقـد               

  . ) ٤١("ملعبملأ مدرجات ال
  ينتقل الوصف في النص السابق من وصف الشخصيات فبدأ بالمـصارع ثـم             
الرياضيين ، ومنه إلى الجمهور ، كما أعطى المشهد لكل شخصية صفاتها الخاصة ،              

أمـا  . فالمصارع رشيق القوام وجميل البدلة فضلاً عن ارتدائـه القبعـة الواسـعة              
حة فضلاً عن تحديد أفعالهم من خلال رفـع         الرياضيون فقد تم تحديد مكانهم في السا      

ووصف هيأتهم الخارجية من حيث الملابس على أجسامهم ومـن حيـث            . الفؤوس  
ولا يذكر الوصـف عـن      . العصابات الزاهية الألوان التي وضعوها على رؤوسهم        

ومما سبق فقـد أعطـى      . الجمهور سوى كثرتهم التي كانت على مدرجات الملعب         
صيات دلالة معروفة من خلال تشجيع الجمهور لكل ما يمـت           المشهد بأوصاف الشخ  

  .بصلة للألعاب الرياضية منذ القدم إلى أيامنا هذه 
@ïãbrÛa@szj¾a@Z@‹¨a@Ñ–ìÛa@ @

نه أحين   هذا الوصف بكونه يبدو في الظاهر كأنه منفصل عن السرد في          يمتاز  
. سلسل السرد    يوقف ت  ئقحام مفاج إيندمج في شكل مشهد قصير أو لقطة موجزة كأنه          

نها تقدم  لأرجح بين كونها وصفا وصورة ، وصفا        أداة فنية تت  أوهو في الغالب يشكل     
نفعـال  اول التعبير بالرمز عن حـدث فعلـي أو عـن            انها تح لأ ، ةوصور ، مشهدا
سقاطات الذاتية التي تسمح للإنسان     لإويمثل هذا النمط من الوصف مجالا ل      . )٤٢(داخلي
  .)٤٣(ا الداخلية مما يضعه في صراع مستمرصافهأوولها عبر اأن يتن
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نفعالات داخلية تختلج في نفسية الشخصية      اهو الوصف الذي يتيح للكاتب تدفق       
ثير حدث ما أغوار الداخلية للشخصية وهي تنفعل تحت تلأأو بمعنى آخر رديف سبر ا

  .)٤٤(الحدث س المرافق لهذاحسالإاعن إذ يتم التعبير بوساطة المشهد 
رفعت عينيها عن كفيه لتقـرأ      : "ومن أمثلة الوصف الدال على انفعال داخلي        

شيئاً في عينيه ثمة رغبة قلقة ممزوجة بدهشة في عينيها تحاول سبر الغور وكـشف               
  . ) ٤٥("السر ، قرأت لكن لم تفصح عن ما قرأت عادت تنظر إلى الكف

ت شخصية الرجل الذي قابل سيدة الأبراج وهي        يقدم هذا النص الوصفي انفعالا    
في انفعال داخلي من خلال قراءتها لكفه وما لبثت أن رفعت عينيها فوجدت القلق في               
حين أصابتها الدهشة في محاولة منها لكشف السر فهي تنظر إلى الكـف والعينـين               

عـدم  لتستدل بهما على حال صاحبهما ، وبدأت تقرأ وتقرأ مع التزامها بالـصمت و             
وبهذا كانـت سـيدة     . الإفصاح عن أية معلومة ، وبقيت على حالها تنظر إلى الكف            

الأبراج في حالة قلق ودهشة بدت من خلال وصف القاص لها كأنها تعـرف أشـياء                
وأشياء لكنها لا تفصح عنها وبقيت مخزونة في نفسها ولكن ما لبثت بعـد برهـة أن                 

 صاحب الكف فهي تصف وهو يعلق       وصفت ما قرأت في الكف من خلال الحوار مع        
  . على ما تقول لسبر الأغوار وكشف الأسرار 

عندما ائتمر المؤتمرون وتحالف : "ومن أمثلة الوصف الدال على انفعال داخلي 
المتحالفون على إيقاف صهيليه وإخماد برقه وحبس مطره يخشون سطوته وجذوتـه            

   .)٤٦("وب وأغروا به السفهاءوومضته ، فأحاطوا به من كل اتجاه وطاردوه من كل ص
يعبر هذا النص الوصفي عن الانفعالات الداخلية للمتحالفين فضلاً عن الجواد ،            
فقد أصبحت الرغبة عند المتحالفين في إيقاف صهيل الجواد مع وجود الأسباب للقيام             
بهذا الفعل فالكل يخشى سطوته وجذوته وومضته ، أصبحوا يحاولون بأيـة طريقـة              

 الصهيل وإيقاف برقة وحبس المطر فاتفقوا على الإحاطة بالجواد من كـل             إيقاف هذا 
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وعليه فهم فـي    . اتجاه وليس هذا حسب بل مطاردته من كل صوب لئلا يفلت منهم             
حالة انفعال داخلي لتحقيق رغبتهم في إيقاف صهيل الجواد وهذا ما يعكس الانفعـال              

  . كل اتجاه الداخلي للجواد نفسه وهو يجد نفسه في مطاردة من 
لم يصدق قول الشيخ وامـسك      : "ومن أمثلة الوصف الدال على انفعال داخلي        

  . ) ٤٧("رأسها وهو عصبي غاضب
يعبر هذا النص الوصفي عن الانفعال الداخلي للرجل الذي دخل المتحف فوجد            
في الجثة المحنطة امرأة كاملة فأخبره الشيخ الفنان بأنها محنطة من الشمع وأكد عليه              

قول ، ولكن الرجل كان في وضع نفسي متأزم فهو يريد أن يتوصل إلى مـا قالـه                  ال
بنفسه ولهذا لم يصدق كلامه فحاول أن يمسك برأس المرأة المحنطة وهـو متـوتر               
الأعصاب وفي حالة من الغضب الشديد متلمساً بأطراف أصابعه القنـاع المطـاطي             

م بأنفه الرائحة النتنة تأكد مـن       المطلي بالشمع ، وبعد أن لمس بيده ورأى بعينيه وش         
قول الشيخ أنها جثة محنطة وبهذا عبر النص الوصفي عبر كلمات قليلة عن الانفعال              
الداخلي للرجل تجاه مسألة حيرته وجعلته في وضع قلق متأزم إلى أن اهتدى بنفـسه               

  . إلى الحقيقة 
R@N@t‡zÜÛ@‡èà¾a@Ñ–ìÛa@ @

وهذا التطور من نقطة . ثم يتطور من البديهي أن ينشأ الحدث عن موقف معين 
ذن إجل أن يستكمل الحدث وصولا إلى النهاية فلا بـد           ألأخرى يتطلب التفسير ومن     

لذا يأتي الوصف الممهد للحدث الذي يستند إليه        . )٤٨(رهاصات تمهد لهذا الحدث   إمن  
قدم  إلى طبيعة اللحظات الموالية أو إلى طبيعة الحدث القادم وبفضله ي           للإشارةالكاتب  

  .)٤٩(جوا مناسبا للحدث
 ثوراً لم يكن إلهاً لم يعبد رمزاً لإله أو نائباً: "ومن أمثلة الوصف الممهد للحدث 

لإله ، ولم يكن ثوراً أنزلته آلهة بابل ليصارع كلكامش على أرض النهرين ، بيد أنه                
ثور قوي القوة سريع العدو مغرور الهيأة همجي البطش اختير اختياراً من غـروب              
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الشفق من أرعن ثيران الأرض همجية وإجراماً ، لا يقتل المصارعين في الحلبة بل              
ليقتل الجمهور من أبطال الرياضة سواء أكانوا من فرسان الخيل أم من العدائين حفاة              

  . ) ٥٠("الأقدمين
يعبر هذا الوصف عن تمهيد للحدث فهو يصف قوة الثور ومصارعته ويؤكـد             

. لتصريح بقتل أبطال الرياضة الفرسـان أو العـدائين          سرعته وهمجيته وبطشه مع ا    
وهذا ما حدث بالفعل إذ تطلعنا أحداث القصة على هجومه الشديد علـى المـصارع               
وإدخال قرنيه في جوفه إخراجهما من ظهره ثم أخذ يهجم على الرياضيين والجمهور             

الـسابق  وبهذا أعطـى الـنص      . قتلاً وتمزيقاً من نساء ورجال وأطفال بدون تفريق         
  . تمهيداً من خلال مفرداته للأحداث القابلة التي سيقوم بها الثور وهو في الملعب 

أخذت تربت على عنق الفرس ولكن ما أن : "ومن أمثلة الوصف الممهد للحدث 
تذكر اللجام حتى تقفز وتقف منتصبة على قائمتيهـا الخلفيتـين ملوحـة بقائمتيهـا               

  . ) ٥١("الأماميتين في الهواء
م هذا الوصف تمهيداً للحدث القابل فبعد أن ربتت سيدة النور علـى عنـق               يقد

وهذا ما حـدث بالفعـل فهـذا        . الفرس ما لبثت أن قفزت وانتصبت للتهيؤ بالمسير         
الوصف البسيط للحدث تبعه حدث آخر إذ رفعت السيدة اللجام عن رأس الفرس حتى              

على صدر الـسيدة    هدأت ووضعت خدها على خد الفرس ، ووضعت الفرس رأسها           
وأخذا بالطيران على الأمواج المتكسرة على شاطئ عدن والماء يحيط بها من الجهات        

وبهذا قدم النص الوصفي تمهيداً للحدث من خلال أفعـال الـسيدة والفـرس              . كلها  
  . للانتقال إلى حدث آخر يكمل الذي سبقه 

S@N@t‡¨a@óÜÇ@Þa‡Ûa@Ñ–ìÛa@ @

 مهمة الوصف سرد أحداث مخبوءة عبر       هو الوصف الذي يتحقق عندما تكون     
فيستعرض المواقف والقيم والشخصيات التي ينضج بهـا الحـدث          ،  ) ٥٢(جمل وصفية 
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تي كل مرحلة بدورها المطلوب بـشكل كامـل         أبعاده ومراحله المختلفة فت   أالفني بكل   
  .)٥٣(وصولا إلى الحدث العام

ناءون وعمـال   كان ثمة مهندسون وب   : "ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث       
يعيدون هندسة القصر من جديد ومئذنة منيرة القناديل ، وكهربائي يمسك أسلاك النور             

  . ) ٥٤("يتجه بها إلى القصر الذي غادرته السيدة
يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث النهائي للقصة فبعد ان انتهت رحلـة             

 القصر كان الكل قد     السيدة والفرس من القصر إلى البحر ومن ثم عودتهما إلى قرب          
اجتمع لانتظارهم وهم ينظرون إليهما بدهشة وشغف انهما عادتا إلى منطلقهما الأول            
بعد رحلة ممتعة ولهذا تحضر المهندسون والبناءون والعمال ليعيدوا هندسة القـصر            
وبنائه من جديد على أساسه القديم ، أما المئذنة فقد أنيرت قناديلها اسـتعداداً لإنـارة                

 إذ أمسك الكهربائي بالأسلاك ليتجه إلى القصر واختلط هذا الجمع وأصـواتهم         القصر
مع صوت المؤذن وبهذا عبر الوصف بجمله الوصفية عن الشخصيات والأمكنة وكان           

  .دالاً على الحدث 
وثار ثوارنـا علـى الفـارس ليغطـي         "ومن أمثلة الوصف الدال على الحدث       

   .)٥٥("الناس لمنعهم من دخول المساجدبضجيج وضوضاء خواره صوت الآذان فينطح 
يعبر النص الوصفي السابق عن الحدث من خـلال الجمـل الوصـفية عـن               
الشخصيات والأحداث والأمكنة فالثور يصفه النص بأنه في حالة ثوران عاليـة مـن         
خلال الضجيج والضوضاء التي تحدث من خلال خواره ، بحيث يريد أن يعلو صوته              

مع بيان غايته من    ) ينطح(ف النص فعله مع الناس بالفعل       على صوت الآذان ، ويص    
هذا الفعل فهو يريد أن يمنع الناس من دخول المساجد وتأدية الصلاة ، فهو قد أصبح                
بهذه الحال بعد سماعه صوت المؤذن وتزداد حالته بمجرد سماع خطبة الجمعة  ومما              

لذي قام بفعله الثور    سبق فقد عبر النص الوصفي من خلال جملة قصيرة عن الحدث ا           
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تجاه المصلين كما وضح النص مكان الحدث بالقرب من المساجد وأوصـاف الثـور              
  ) . ثار ، ضجيج ، ضوضاء ، خوار ، ينطح(

@sÛbrÛa@szj¾a@Z@ïÐîä—nÛa@Ñ–ìÛa@@ @

ول تجسيد الموصوف بكل حذافيره بعيدا عـن المتلقـي          اهو الوصف الذي يح   
لذا يـسمى  ؛ ) ٥٦(والاستنفاذك إلى الاستقصاء  حساسه بهذا الموصوف ، ويلجأ في ذل      إو

ويقوم هذا النمط مـن     . ) ٥٩(أو الاستقصائي ) ٥٨(أو الفوتوغرافي ) ٥٧(بالوصف التفصيلي 
لذا تكون مقاطع  ،  ول اكبر قدر ممكن من تفاصيله       اخلال استقصاء الموصوف على تن    

ل بمثابـة   الوصف المتسع والمفص  ) جيرار جينيت (لذا يعد   ؛  ) ٦٠(الوصف بشكل طويل  
  .) ٦١(ثناء السردأوقفة أو استراحة للوصف في 

ومن الوصف التصنيفي للشخصية ما قدمه الراوي من تفصيلات استقـصائية           
من حيث نظرته لها فضلاً عـن وصـف بعـدها           ) ٦٢(عن أبعاد شخصية سيدة النور    

رأيت شبح  "جسمها وشعرها وحركتها ، فمن حيث نظرة الراوي لها يقول           : الخارجي  
امرأة تحتوي سحراً لا جسداً     " "أة أو سحر امرأة لا أدري من كانت ولعلي أعرفها         امر

حسبتها أول الأمر جنية تسكن القصر من الجيل الذي بناه ثم تبين لي أنها امـرأة أو                 
أما ثيابها فهي بيض شفافة يعمل هواء البحر على مداعبتها والسيدة واقفة            " شبح امرأة 

أما . الثياب إلى وهج مضيء من السيدة التي ترتديها         على شرفة القصر فتتحول هذه      
وإذا كان الـراوي    . شعرها فهو طويل فضلاً عن قوامها الممشوق وقامتها المنتصبة          

يصف ثياب السيدة بأنها بيض فما تلبث أن تختفي ثم تظهر بثياب سوداء ونقاب أسود               
  : الآتي  إيقاع حركتها على وفق ويصنف الراوي في. يغطي وجهها 

  . وقوفها بثياب بيض شفافة على شرفة القصر  .١
 . ظهورها على سطح القصر وهي ترفع ذراعيها إلى السماء  .٢

ظهورها من الطابق الأرضي للقصر من الجهة المواجهة للبحر وهي ترتدي ثياباً             .٣
 . سوداً ونقاباً أسوداً يغطي وجهها 
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خـارجي  ومما سبق يصنف الراوي في شخصية سيدة النور من حيث بعدها ال           
  . من ملابس وشعر وقوام وقامة فضلاً عن إيقاع حركتها 

ومن الوصف التصنيفي للشخصية ما قدمه الراوي من تفصيلات استقـصائية           
من حيث مظهرها الخارجي إذ تأبطت حقيبة يـد         ) ٦٣(عن أبعاد شخصية سيدة الأبراج    

كونهـا  وكتب الفن والأدب والتاريخ ، وشعرها مصبوغ بألوان العتمة فـضلاً عـن              
ويـصف القـاص بعـدها      . مخضبة بالحناء كما أن أصابعها ناعمة وجبينها صلت         

الاجتماعي بكونها سيدة تقرأ الكف وتتأمل فيه لتعطي وجهة نظرهـا فـي صـاحب               
الكف، كما يبدو بعدها النفسي من خلال رغبتها القلقة الممزوجة بالدهشة وهي تنظر             

التصنيف في وصف السيدة يبدو البعد      ومن هذا   . إلى عيني صاحب الكف الذي تقرأه       
الفكري واضحاً فهي على اطلاع بالأبراج لذا يطلق عليها الرجل في حـواره معهـا               

، كما أن لها وجهات نظر بقراءة الفنجان تتعلق بآراء الحكماء           ) يا سيدة الأبراج  (قوله  
ه مـن   والعلماء وأهل الخطو والكشف والكهنة إذ تبين في النهاية للرجل انفلات برج           

وبهذا يصنف الراوي في وصف الـسيدة مـن         . مدار الكون وأن طالعه مكتوم اللون       
  . حيث أبعاد الشخصية كافة البعد الخارجي والفكري والنفسي والاجتماعي 

ومن الوصف التصنيفي للشخصية ما قدمه الراوي من تفصيلات استقـصائية           
هذه السيدة بـل الجثـة      ففي أحداث القصة عن المتحف تتحول       ) ٦٤(عن سيدة المتحف  

  : المحنطة من الشمع إلى عدة أشكال هي 
  . امرأة ترتدي قناعاً مطاطياً مطلياً بالشمع  .١
 .عنزة جبلية  .٢

 . غزالة لم يسعفها الوقت للإفلات من الشيخ  .٣

 .تتمخطر بخطو فرس  .٤

 . امرأة حقيقية بارعة السحر رشيقة الخطو  .٥
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وت قدمها فتصيح بـدلال     ويصنف الراوي في وصف سيدة المتحف فهي قد الت        
وتوجع ، وما لبثت أن انحنت لتمسك كعب قدمها أما عيناها فـداعيتان فـضلاً عـن                 

ماكر ، فيحاول الرجل أن يمسك ذراعيها وينهض بقامتها وما تلبث            صوت التألم بغنج  
وبهذا يصنف الراوي في بعـد واحـد مـن أبعـاد            . أن تختفي وتغيب عن الأنظار      

  . الخارجي من دون التركيز على الأبعاد الأخرى للشخصية الشخصية ألا وهو البعد 
ومن الوصف التصنيفي للحدث حركة سيدة النور مع الفرس الأصيل على وفق            

  : ) ٦٥(الأحداث الآتية
أمسكت السيدة بلجام الفرس الجامحة الشقراء محاولة تهدئتها مع أن الفرس تغالب             .١

  . اللجام وترفضه 
الفرس التي وقفت منتصبة على قائمتيها الخلفيتين       أخذت السيدة تربت على عنق       .٢

 . ملوحة بقائمتيها الأماميتين في الهواء 

 . رفعت السيدة اللجام عن رأس الفرس حتى هدأت  .٣

وضعت السيدة خدها على خد الفرس كأنها تهمس في سرها ومن ثـم وضـعت                .٤
 . الفرس رأسها على صدر السيدة 

 . أحاطت السيدة الفرس بذراعيها  .٥

 السيدة على صهوة الفرس التي تطير على الأمواج المتكسرة على شاطئ            جلست .٦
   عدن

 . أمسكت السيدة بأعراف الفرس وعانقتها  .٧

 . عودة السيدة مع الفرس بعد رحلة البحر إلى حيث اجتماع الناس  .٨

لوحت السيدة بيدها محيية الكهربائي ، والفرس تصهل واختلط صوتها بـصوت             .٩
 المؤذن 

ل الراوي في حركة سيدة النور والأحداث التي قامت بها في           ومما سبق فقد فص   
رحلتها مع الفرس الأصيل وهي قرب القصر إلى أمواج البحر والطير في الهواء إلى              
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أن رجعت حيث انطلقت والناس بانتظارها لتبدأ ببناء القصر من جديد على الأسـاس              
  . القديم 

 ـ         ى وفـق الأحـداث     ومن الوصف التصنيفي للحدث حركة طيور الـصافات عل
  : ) ٦٦(الآتية

  . اختراق الغيوم من كوى الخرق التي أحدثها البرق  .١
 . الطيران فوق سماوات العرب  .٢

 . الالتقاء على قبة المسجد الأقصى  .٣

 . الحوار بين الصبية الثلاثة المصري والعراقي والفلسطيني  .٤

 . الطيران من جديد والطواف حول عواصم العرب ومدن الأمة  .٥

 .رواح الثلاثة فوق بيت المقدس مرور الأ .٦

 .الانخفاض في الطيران دون القبة  .٧

 . التحليق عالياً بتجاوز الحياة الدنيا  .٨

وبهذا قدم القاص تصنيفاً للأحداث التي قامت بها طيور الصافات أرواح الصبية 
الفلسطيني والمصري والعراقي بكونهم رموزاً للبلدان العربية وكشف زيف المحتـل           

 . عداء ومخططات الأ

فالقاص يصنف في   . ) ٦٧(ومن الوصف التصنيفي للمكان النافذة وما يطل عليها       
  : وصف الأمكنة إذ تطل النافذة على الأماكن الآتية 

  .جامعة الموصل  .١
 .من ورائها غابات دجلة تبسم للصبح ابتسامة مشرقة  .٢

 .إطلاق بصر الرجل من النافذة وهو يجلس على كرسيه في الغرفة  .٣

 .ة الأبراج وهي تترك النافذة والمنظر البديع الذي كشف منها جلوس سيد .٤
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ومما سبق تجاوز القاص في تصنيف وصفه إلى كل ما يطل على النافذة مـن               
قة بتناسقه مع زرقـة     جامعة وغابات ومناظر بديعة تتعلق بصفاء الأفق المتألق بالزر        

  . دجلة والسماء
 ـ          ه الـراوي بتفـصيلات     ومن الوصف التصنيفي للمكان وادي ظهر كما يقدم

  :) ٦٨(استقصائية
  . الشارع الذي يطل على الوادي المليء بالدهشة الساحرة والطبيعة الممتعة  .١
 . النسيم البارد العذاب في الوادي  .٢

أسباب تسميته بهذا الاسم من وجهة نظر الزراع الفلاحين من حيـث الخـصب               .٣
 . واستواء زرعه 

 . هر حقائق الأحداث وأحوال الأمم بيان وجهة نظر المؤرخين لأن الوادي يظ .٤

بيان وجهة نظر الفلكيين لظهور الشمس من خلاله في أبـراج الـسعد وأبـراج                .٥
 . النحس 

 . بيان وجهة نظر العوام لظهور الجنيات في سفوحه وجنباته  .٦

 . تشبيهه بوادي عبقر  .٧

 .الطريق بين السفحين يتلوى حول عنق الوادي  .٨

 . في مكان يرصده الغادي والرائح الاستقرار على أحد جانبي الوادي .٩

 ):وادي الحجر(ويكمل القاص تصنيفه لوصف وادي ظهر من خلال القصر الحجري 

  .انتصاب القصر فوق صخرة عمودية في الوادي عالية علو جبل شاهق  .١
 .الحجرات التي نحتت في الجبل بعضها فوق بعض  .٢

 .الشارع الترابي المؤدي إلى القصر  .٣

 .ي يشبه أبواب المآذن في تصميمه وصغره سور القصر وبابه الذ .٤
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الطابق الأول الذي يتكون من حجرات منحوتة صغيرة في قلب الصخر ودرجات             .٥
 . سلم صغير كدرجات سلم المئذنة 

 . البئر العميقة التي في أسفلها الماء الصافي  .٦

 . الطابق الثاني ودرجاته والغرفة المهيئة لتناول القات فيها  .٧

 .السادس الطابقان الخامس و .٨

 .الشباك المطل على الوادي  .٩

ومما سبق بدا وادي ظهر بشكل تصنيفي لدى القارئ بفضل الأوصاف الدقيقة            
التي قدمها القاص عن كل ما يتعلق بالوادي من تحديد مكانه وأجزائه ومحتوياته حتى              
أسباب تسميته التي تتعلق بوجوده بوصفه مكاناً تاريخياً يشير إلى التطور المعمـاري             

  . والرمز الحضاري والإرث التاريخي المجيد للحضارة اليمنية 
  :) ٦٩(ومن الوصف التصنيفي ، للشيء ثياب سيدة النور على وفق الآتي

  . ثياب بيض شفافة يداعبها هواء البحر عندما كانت سيدة النور على شرفة القصر .١
الأرضي ثيابها السود والنقاب الأسود الذي يغطي وجهها وهي تظهر في الطابق             .٢

 . للقصر من الجهة المواجهة للبحر 

إلقاء الثياب قطعة قطعة حتى غدت سيدة النور عارية كالفرس ما عـدا النقـاب                .٣
  . الذي بقي على وجهها 

  :) ٧٠(ومن الوصف التصنيفي للشيء ، السبورة على وفق الآتي
  . وجودها على الحائط في الصف  .١
 ...نون والقانون ... نا الناعور الأرض تدور وتدور ونحن صنع: الكتابة عليها  .٢

 . ضرب المسطرة عليها  .٣

 .وجود الطباشير على حافتيها لاستخدامه في الكتابة  .٤
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حساس الذي يثيره هذا الشيء فـي       لإول وقع الشيء وا   اهو الوصف الذي يتن   
قصيرة لا تحتوي إلا    ويقدم هذا الوصف من خلال جملة وصفية        . )٧١(نفس الذي يتلقاه  

جـزاء  لأعلى بعض التراكيب الوصـفية الـصغرى حـين يـتم الاسـتغناء عـن ا               
لـذا يـسمى بالوصـف      ،  )٧٣(يحاء والتلميح لإويلجأ هذا الوصف إلى ا    . )٧٢(والصفات

  .) ٧٥(أو الانتقائي، ) ٧٤(جماليلإا
الذي جـاء مـن دون آل       ) ٧٦(الكهربائي: ومن الوصف التعبيري للشخصية     

لدلالة على كونه يعمل بالكهرباء من دون تحديد لاسمه وشخصيته ما عـدا             التعريف ل 
ذكر أسلاك النور التي يتجه بها إلى القصر للعمل على إنارته والبدء ببنائه من جديد               
على أساسه القديم بإشراف المهندسين وعمل البنائيين وقد جاء في النص القصـصي             

لاك وإنما ظل ممسكاً بها بانتظار اجتماع       تعطيل لعمل الكهربائي إذ إنه لم يربط الأس       
  . الناس لدخول القصر 

إذ يدل على ما يسبق     )  ٧٧()وانهمر مطر كثيف  (ومن الوصف التعبيري للحدث     
انهمار المطر الكثيف وما بعده إذ يتكاثف الغمام ويتجمع فوق حجب السماء فتعصف             

وقـد  . ها ينهمر المطر    به الريح وتبرق السماء ثم ترعد مرة أو مرتين أو أكثر وبعد           
جاء وصف المطر بالكثافة التي ملأت الأرض والغابة ، والأشجار تقطر من أوراقها             

  . قطرات المطر 
وسـاحة  ) العامرية(وملجأ  ) عين البقر (ومن الوصف التعبيري للمكان مدرسة      

  :) ٧٨()الأقصى(
 المدرسة من حيث هي مكان لطلب العلم والمعرفة في مصر الـشقيقة واسـمها              .١

  ) . عين البقر(
إذ إنه  ) ملجأ العامرية (الملجأ الذي يقع في حي العامرية ببغداد في العراق واسمه            .٢

 . مكان للاحتماء والتخلص من الرصاص والقصف المعادي بالطائرات 



  

)١٦٥( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

) ساحة الأقـصى (الساحة التي تتبع المسجد الأقصى المبارك في فلسطين واسمها       .٣
المـستلبة إذ يرشـق الـصبية والـشباب         التي شكلت مركزاً للدفاع عن الأرض       

الصهاينة المسلحين بالحجارة تعبيراً عن الغضب والنفور من وجودهم واحتلالهم          
ومما سبق فقد قدم هذا الوصف عنوانات الأمكنة وهي تعبـر           . الأرض الحبيبية   

 . عن نفسها وما يجري فيها من أحداث تقوم بها الشخصيات 

 إذ يدل على واسطة النقل من دون        )٧٩()ارةالسي(ومن الوصف التعبيري للشيء     
ذكر نوعها ولونها وصنفها وما إلى ذلك لكي يوحي ذكرها بأنها سيارة تحتمل السير              
في المناطق الترابية فهي تسلك بركابها في الشارع الذي يطل على وادي ظهر وفـي               

 ـ   ق طريق تتلوى بين السفحين حول عنق الوادي وصولاً إلى أحد جانبيه وفـي الطري
وعليه فقد سارت الـسيارة فـي       ) . دار الحجر (الترابي المؤدي إلى القصر الحجري      

  . صنعاء بعيد الظهيرة وصولاً إلى وادي ظهر ومن ثم إلى القصر الحجري 
@évöbnãë@szjÛa@ò¸b‚@ @

يكثر الوصف المقيد بالسرد في قصص علي الفهادي من حيث نوعيه السرد                  •
ففي السرد الوصفي تكثر الجمل السردية      . رد  الوصفي والوصف الموجه من الس    

التي تحوي أوصافاً للشخصيات والأمكنة والأشياء عن طريق الأفعال والضمائر          
كما في السرد الوصفي لسيدة النور وإيقاع حركتها أو عودة طـائرات التحـالف              

أما الوصف الموجه مـن الـسرد       . تهدر بعنف أو السرد الوصفي لميلاد الجواد        
الوصف البسيط بجملة قصيرة تتلاءم مع بقيـة الإشـارات          : لاثة أنماط   فيأتي بث 

كالتركيز على وصف طيور الصافات أو وصف كف الرجل الذي يطلـب مـن              
أما الوصف المركب . سيدة الأبراج قراءته أو وصف المعلمة وهي تدخل الصف   

فيأتي من خلال بيان ملامح الموصوف أو عدة أوصـاف فـي المكـان نفـسه                
يز على وصف وادي ظهر أو وصف جمهور الملعب واستعراض الثـور            كالترك

لقوته أو وصف خروج الطلبة من الصف ونافذته عند سماعهم هدير الطـائرات             
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أما الوصف الانتشاري فهو ينقل المتلقـي لعـدة مـشاهد ولوحـات             . من جديد   
ومن ثم الفعل القتالي فيها بـالتركيز علـى   ) ساحة الأقصى(كالتحول من وصف    

إلى ) وادي ظهر (صبية والشباب والجنود الصهاينة أو الانتقال من المكان العام          ال
بيان المشهد في رحلة الشباب والانتقال إلى الشخصية أو الانتقال مـن وصـف              

  . المصارع إلى الرياضيين ثم الجمهور 
يقوم الوصف الحر في قصص علي الفهادي بتقديم مشاهده بعيداً عن الـسرد                  •

الوصف الدال على انفعال داخلـي مـن حيـث بيـان            : ثة أنماط هي    فيأتي بثلا 
انفعالات الرجل صاحب الكف وسيدة الأبراج ، أو التعبير عن انفعال المتحالفين            
على إيقاف صهيل الجواد أو غضب رجل المتحف وعصبيته للتأكد مـن الجثـة              

صـف  أما الوصف الممهد للحدث فيأتي في مقاطع وصفية كثيرة كالو         . المحنطة  
على تمهيد حدث هجوم الثور على الرياضيين والفرسان والجمهور أو ما سيحدث         

أما الوصف الدال على الحدث فهـو يوظـف         . بين سيدة النور والفرس الأصيل      
القيم والمواقف والشخصيات كما في الحدث النهائي لقصة سيدة النور والفـرس            

وصف حالة ثوران الثـور     الأصيل بعودتهما بعد رحلتهما عبر البحر والهواء أو         
 . على الناس لمنعهم من دخول المساجد 

يعمد علي الفهادي في الوصف التصنيفي إلى إعطاء استقـصاء المعلومـات                 •
مـن  . واستنفاذها عن الموصوف من حيث الشخصية والحدث والمكان والشيء          

ذلك وصف البعد الخارجي لسيدة النور من حيث ملابـسها وشـعرها وقوامهـا              
تها وكذلك وصف سيدة الأبراج من أبعادها كافة الخارجي والفكري والنفسي           وقام

أما سيدة المتحف فيأتي وصف بعدها الخارجي من دون التركيـز           . والاجتماعي  
أما وصف الحدث فجاء لحركة سيدة النور مـع         . على أبعاد الشخصية الأخرى     

قاص في النافذة   الفرس الأصيل أو حركة طيور الصافات ، أما المكان فيصنف ال          
وما تطل عليه وكذلك وصف وادي ظهر من حيث مكانه وأجـزاؤه ومكوناتـه              
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وأسباب تسميته بوصفه مكاناً تاريخياً يشير إلـى التطـور المعمـاري والرمـز           
الحضاري والإرث التاريخي للحضارة اليمنية ، ومن الوصف التصنيفي للـشيء           

 . صف السبورة ثياب سيدة النور بحسب حركة إيقاعها فضلاً عن و

يقوم الوصف التعبيري في قصص علي الفهادي بجملة وصفية قصيرة ليترك                •
المجال للقارئ لإكمال الأجزاء الأخرى للموصوف كوصف الكهربائي مـن دون           
تحديد اسمه وشخصيته ومن دون آل التعريف ، ووصف حدث انهمـار المطـر              

 ، ومن ذلك وصـف مكـان        الكثيف ليدل به على ما قبل انهمار المطر وما بعده         
للتعبير عـن الـدول     ) الأقصى(أو ساحة   ) العامرية(وملجأ  ) عين البقر (مدرسة  

وجاء وصف الشيء متمثلاً بالـسيارة التـي        . العربية مصر والعراق وفلسطين     
سواء في  ) دار الحجر (تسلك طريقها للوصول إلى وادي ظهر والقصر الحجري         

 .  الترابية سيرها على الشوارع المبلطة أو الطرق

szjÛa@”ßaìç@Z@ @
، مكتبة الخانجي   كمال مصطفى   : تحقيق  ،  نقد الشعر   ،  ) هـ٣٣٧ت  ( أبو الفرج قدامة بن جعفر       )١(

   .١١٨:  ١٩٤٨، القاهرة ، 
الهيـأة  ، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيـب محفـوظ   : بناء الرواية   ،  قاسم  أحمد  سيزا  . د:  ينظر   )٢(

   .٧٩:  ١٩٨٤هرة ، المصرية العامة للكتاب ، القا
   .١٢٧:  ١٩٨٦ ، بغداد ، ١دار الشؤون الثقافية العامة ، طضحك كالبكاء ، ، دريس الناقوري  إ)٣(
 سلـسلة عـالم     ،بحث في تقنيات الـسرد      : في نظرية الرواية    ،  عبد الملك مرتاض    . د:  ينظر   )٤(

   . ٢٥٨:  ١٩٩٨ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،) ٢٤٠(المعرفة 
 دار اليـسر للنـشر ، المغـرب ،          وظيفة الوصف في الرواية ،    ،  عبد اللطيف محفوظ    :  ينظر   )٥(

٦: ١٩٨٩.   
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 منشورات دار الكتاب اللبناني ، المكتبـة        قضايا السرد عند نجيب محفوظ ،     ،  وليد نجار   :  ينظر   )٦(
   .١٤٩:  ١٩٨٥ ، بيروت ، ١الجامعية ، مكتبة المدرسة ، ط

نبهان حسون السعدون ، الوصف في قصص مؤيد اليوزبكي القصيرة ، مجلـة جامعـة               : ظر   ين )٧(
 : ٢٠٠٤ لسنة   ٢ ، العدد    ١١ جامعة تكريت ، المجلد      –تكريت للعلوم الإنسانية ، كلية التربية       

١٣٠ .  
، دار الـشؤون  نهاد التكرلـي    : ترجمة   ه ، عالم الرواية ،    يرولان بوزنوف وريال أوئيل   :  ينظر   )٨(

   .١٠٠:  ١٩٩١ ، بغداد ، ١لثقافية العامة ، طا
دراسة :  في القرآن الكريم     – عليه السلام    –نبهان حسون السعدون ، شخصيات قصة يوسف        : ينظر )٩(

  :  ٢٠٠٣ جامعــة الموصــل ، –مقدمــة إلــى كليــة الآداب اطروحــة دكتــوراه  تحليليــة،
١٠٣.   

، وزارة الثقافـة    صـياح الجهـيم     : ترجمة   ،جان ريكاردو ، قضايا الرواية الحديثة       :  ينظر   )١٠(
بنـاء المـشهد     قيس كاظم الجنـابي ،    : وينظر   . ٤٠:  ١٩٧٧والإرشاد القومي ، دمشق ،      

صـدار  المجلد الثقافي الدوري لجريدة الزمان ، الإ      : لف ياء   أالوصفي في القصة القصيرة ،      
   . ٤١ : ٢٠٠٠الثاني لسنة 

 لعبـد الخـالق     الذاكرة في مجموعة حائط البنادق القصصية     وابراهيم جنداري ، جدل العين      .  د )١١(
 : ١٩٩٥  لـسنة  ٢٧، العدد    جامعة الموصل    –، كلية الآداب    مجلة آداب الرافدين     ،الركابي  

٧٨.  
 دار النهار للنـشر  ،في النظرية والممارسة  والنقد الأدبي ، الألسنيةموريس أبو ناضر   :  ينظر   )١٢(

   .١٣٣:  ١٩٧٩، بيروت ، 
مصطفى التواني ، مجلة الثقافة الأجنبيـة ،        : ترجمة    الهيكلية ،  الإنشائيةتودوروف ،   :  ينظر   )١٣(

  . ٥ : ١٩٨٢ لسنة ٣العدد بغداد ، 
، دار الشؤون الثقافيـة      جبرا   إبراهيمالفضاء الروائي عند جبرا     ابراهيم جنداري ،    . د:  ينظر   )١٤(

روايتا : روائيا   الموصل فضاء  ، جنداري إبراهيم. د . ١٧٥:  ٢٠٠٠ ، بغداد ،     ١العامة ، ط  
 ٨ و   ٧العـددان   بغـداد ،    مجلة الأقلام ،     ،الاعصار والمئذنة وفجر نهاره وحشي نموذجين       

: الشكل القصصي فـي القـرآن الكـريم       نبهان حسون السعدون ،    . ٦٦-٦٥ : ١٩٩٢لسنة  
  . ٩٦ : ١٩٩٩ل ،  جامعة الموص–، مقدمة إلى كلية الآداب دراسة جمالية ، رسالة ماجستير 
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  جنداري ، هامشية المكان في رواية غانم الدباغ ضجة في ذلـك الزقـاق ،               إبراهيم. د:  ينظر   )١٥(
. ٢٠٩-٢٠٨  :١٩٩٢ لسنة ٢٣، العدد    جامعة الموصل    – ، كلية الآداب     الرافدين مجلة آداب 

 ٢، العـدد      ، اتحاد أدباء نينوى    المكان في النص الروائي ، مجلة أفق        جنداري ،  إبراهيم. د
   .٦ : ١٩٩٨لسنة 

   .٦٤ : ١٩٨٩ لسنة ٧، العدد ، بغداد مجلة الأقلام  بو بكر ، البيئة في القصة ،أوليد :  ينظر )١٦(
إبراهيم جنداري ونبهان حسون السعدون ، الإيقاع في القـصة القرآنيـة ، مجلـة               . د:  ينظر   )١٧(

   .٥٣-٥٢ : ٢٠٠١ لسنة ٢٩د  جامعة الموصل ، العد–التربية والعلم ، كلية التربية 
جنبيـة ،   لأمهند يونس ، مجلة الثقافة ا     . د: ترجمة   جيرار جينيت ، السرد والوصف ،     :  ينظر   )١٨(

   . ٥٢ : ١٩٩٢ لسنة ٢العدد بغداد ، 
المركز الثقـافي   ،  ) الشخصية. الزمن  . الفضاء  (بنية الشكل الروائي    ،  وي  احسن بحر :  ينظر   )١٩(

   .١٧٧:  ١٩٩٠ الدار البيضاء ، . ، بيروت ١العربي ، ط
 ،  ٣ دار الشؤون الثقافيـة العامـة ، ط        دبي ، لأنظرية البنائية في النقد ا    ،  صلاح فضل   :  ينظر   )٢٠(

   .  ٤٤١:  ١٩٨٦بغداد ، 
   .٣٠ : محفوظ ، المصدر السابق) ٢١(
   .١٣٣: أبو ناضر ، المصدر السابق : ينظر ) ٢٢(
 ،  ١ مؤسسة الأبحاث العربية ، ط      النص الروائي العربي ،    بحاث في ، أ سامي سويدان   :  ينظر   )٢٣(

نبهان حسون السعدون ، الوصف في رواية الإعصار والمئذنة         .  د  .١٥٧:  ١٩٨٦بيروت ،   
 -دراسة تحليلية ، مجلة دراسات موصلية ، مركـز دراسـات الموصـل      : لعماد الدين خليل    

   . ١٠٧ : ٢٠٠٦ لسنة ١٣جامعة الموصل ، العدد 
 أكتوبر اليمنية ، العدد     ١٤علي كمال الدين الفهادي ، سيدة النور والفرس الأصيل ، جريدة            .  د )٢٤(

   .١٩٩٩لسنة ) ١١٠٩٩(
لـسنة  ) ١٣٢١٤(علي كمال الدين الفهادي ، معلمة النهر ، جريدة الثورية اليمنية ، العـدد               .  د )٢٥(

٢٠٠١.   
فـي  ) ٣٢(ة ، جريدة عراقيون ، العدد       علي كمال الدين الفهادي ، الثور والحلبة والمصارع       .  د )٢٦(

٨/٦/٢٠٠٤ .   
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   .٣٣: محفوظ ، المصدر السابق :  ينظر )٢٧(
   .١٤٤ :سويدان ، المصدر السابق :  ينظر )٢٨(
علي كمال الدين الفهادي ، صافات في سماء الأقصى ، الملحق الثقـافي لجريـدة الثـورة                 .  د )٢٩(

   .٢٠٠٠لسنة ) ١٣١٥٨(اليمنية ، العدد 
لـسنة  ) ١٣٢٤٢(علي كمال الدين الفهادي ، سيدة الأبراج ، جريدة الثورة اليمنية ، العـدد               . د )٣٠(

٢٠٠١.   
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )٣١(
   .٣٣: محفوظ ، المصدر السابق :  ينظر )٣٢(
   . ٣٠٠: مرتاض ، المصدر السابق :  ينظر )٣٣(
) ٩٦٦( سبتمبر اليمنية ، العـدد       ٢٦رية وادي ظهر ، جريدة      علي كمال الدين الفهادي ، حو     .  د )٣٤(

   .٢٠٠١لسنة 
  . الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر )٣٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٣٦(
   . ٣٦: محفوظ ، المصدر السابق : ينظر ) ٣٧(
   .٢٤: جينيت ، المصدر السابق :  ينظر )٣٨(
  .لفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى  ا)٣٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر )٤٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٤١(
   . ٣٨: محفوظ ، المصدر السابق : ينظر ) ٤٢(
   . ١٤٢: سويدان ، المصدر السابق : ينظر ) ٤٣(
   .٣٩ : ، المصدر السابقمحفوظ:  ينظر )٤٤(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج )٤٥(
   .٢٠٠٣لسنة ) ٦(علي كمال الدين الفهادي ، الجواد والراية ، جريدة ثمود اليمنية ، العدد .  د)٤٦(
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فـي  ) ١٣٢٦٣(علي كمال الدين الفهادي ، البائس والطريدة ، جريدة الثورة اليمنية ، العدد              .  د )٤٧(
٢/٤/٢٠٠١ .   

   .٣٩:  ١٩٧٩ ، بيروت ، ٧ دار الثقافة ، طفن القصة ،، محمد يوسف نجم :  ينظر )٤٨(
   .٣٩: محفوظ ، المصدر السابق : ينظر ) ٤٩(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، الثور والحلبة والمصارعة )٥٠(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٥١(
   .٤٠: حفوظ ، المصدر السابق م: ينظر ) ٥٢(
 نطوان تشيكوف القصصي ،   أدراسة نقدية في فن     : النهايات المفتوحة   ،  شاكر النابلسي   :  ينظر   )٥٣(

   .٣٩:  ١٩٨٥ ، بيروت ، ٢المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٥٤(
  .السابق ، الثور والحلبة والمصارعة  الفهادي ، المصدر )٥٥(
   . ٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٥٦(
دراسة لنظم السرد والبناء في     : البناء الفني لرواية الحرب في العراق       عبد االله إبراهيم،    :  ينظر )٥٧(

   . ١٣٢:  ١٩٨٨، بغداد ، ١الرواية العراقية المعاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط
 دار الحوار للنشر والتوزيع ، اللاذقية ، مطبعـة          فضاء النص الروائي ،   ،  محمد عزام   :  ينظر   )٥٨(

   . ١١٥:  ١٩٩٦ ، حمص ، ١اليمامة ، ط
  الوصـف وبنـاء    (البناء الفني في الرواية العربية في العـراق         شجاع مسلم العاني ،     :  ينظر   )٥٩(

   . ٢٣:  ٢٠٠٠د ،  ، بغدا١، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط) المكان
   . ٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٦٠(
المغـرب ،   ،  بنعيسى بوحمالة ، مجلة آفـاق       : ترجمة   جيرار جينيت ، حدود السرد ،     :  ينظر   )٦١(

   . ٦٠ :١٩٨٨ لسنة ٩-٨العددان 
  . المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل ،  الفهادي )٦٢(
  .ابق ، سيدة الأبراج  الفهادي ، المصدر الس)٦٣(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، البائس والطريدة )٦٤(
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  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٦٥(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى )٦٦(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة الأبراج )٦٧(
  . ، حورية وادي ظهر  الفهادي ، المصدر السابق)٦٨(
  . الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل )٦٩(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر :  ينظر )٧٠(
   . ٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٧١(
   . ١١٥: عزام ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٢(
   . ٨١ : قاسم ، المصدر السابق:  ينظر )٧٣(
   . ٢٣: العاني ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٤(
   .٨١: قاسم ، المصدر السابق : ينظر ) ٧٥(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، سيدة النور والفرس الأصيل :  ينظر )٧٦(
  .الفهادي ، المصدر السابق ، معلمة النهر :  ينظر )٧٧(
   .الفهادي ، المصدر السابق ، صافات في سماء الأقصى:  ينظر )٧٨(
 .الفهادي ، المصدر السابق ، حورية وادي ظهر :  ينظر )٧٩(
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@ @
@ @
@˜—Ó@À@áîÔÛaÞbÐ þaÝ–ì¾a@µi@@ @
kÜyëI@QYWPMRPPPH@ @

@ @
xa‹Ûa@ïÜÇ@‘bjÇ@ñ‡öaŠ *@ @

@ @
s¢@˜ƒÜßN@ @

 ٠تحتاج علاقة القاص بالقيم الى الارتقاء من الفردية الذاتية الى الموضوعية          
 وخـصوصا  ٠بأهمية القيم في حيـاة الطفـل      ذلك لان اغلب الأطفال على وعي تام        

قدرتها على توجيه نشاطه وتحديد سلوكه وتكامل شخصيته غير ان الأدباء متبـاينون             
 والمقصود هي قدرة القيم على توجيه نشاط الطفـل          ٠في وعي الطبيعة العلمية للقيم      
ناس  فهي افكار او ظواهر للوعي الاجتماعي يعبر ال        ٠وتعكس الواقع الذي يعيش فيه      

 ولا بد ان يكون الأديب على دراية ومعرفة بكـل           ٠بواسطتها عن واقعهم وأهدافهم     
المثل الاجتماعية العليا التي تعبر عن واقع العرب وأهدافهم حتى يتمكن مـن طـرح               

   ٠ لهمةالقيم الملائم

  
Abstract : 

                                           
  قسم اللغة العربية/ كلية التربية الأساسة / مدرس مساعد  *
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The relationship between narater and values needs to rising from 
self- 
individuality to 
 objectively because the most of children's authors have totality 
conscious with importance values in child's life . But, the authors 
are contrasting in conscious of scientific nature for values , and 
they meant the ability of values on directing the  child's activity 
and reflecting the reality who living in it . It is thoughts or 
phenomena for social conscious that the people expressing their 
reality and aims by it . The author is being on acquaintance and 
knowledge for ever with all high social values which Arab 
expressing their reality and aims in order to enable to put the 
values that is suitable for them .  

  
@szjÛa@òÜØ“ßZ@ @

تكمن مشكلة البحث في هل تمكن القاص من جعل الطفل يستشرب القيم الواردة       
  .في القصص
szjÛa@†ë‡yZ@@ @

صصية للقاص الموصلي طلال حسن، ومجموعة      اعتمد البحث قراءة نماذج ق    
الموجهـة  ) الاميرة والمرآة (قصصية للقاص السوري عارف يحيى الخطيب بعنوان        

  .للطفل، فضلا عن دراسة مقارنة لطريقة عرض القيم بين القاصين
@szjÛa@åß@Ò‡aZ@ @

  .طفلإظهار الملامح العامة والبارزة المتعلقة بالقيم وكيفية استيعابها من ال       
@szjÛa@òİ‚Z@ @

  -:قام البحث على مدخل وخمسة مباحث
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بدايات أدب الأطفال بين الموصل وحلب، ومن ثم عرض السيرة الذاتية           (التمهيد  ) ١ 
  ).للقاصين، وتحديد مفهوم القيم

  . القيم الذاتية-:المبحث الاول) ٢
   القيم الاجتماعية-:المبحث الثاني) ٣
  .القومية/ القيم الوطنية-:المبحث الثالث) ٤
  . القيم العرفية-:المبحث الرابع) ٥
  . القيم التاريخية-:المبحث الخامس) ٦
  

‡îèànÛaZ@@ @

szjÛa@æaìäÇ@¶a@Ý‚‡ßZ@@ @

@Q@HkÜyë@Ý–ì¾a@µi@ÞbÐ üa@l†a@pbía‡iN@ @

R@Hkîİ©a@ÒŠbÇë@åy@Þý @µ–bÔÜÛ@òîmaˆ@ñN 
S@HáîÔÛa@âìèÐß@‡í‡¥N 

نوعِه باسم متلقّيه، ويراعـي        الأدب الوحيد الذي      ادب الاطفال  يعد يلتصق اسم
ولا يكون ذلك مـن خـلال       قارئ القصة،    المستويات الفكرية والمعرفية ل    قاصفيه ال 

  وإنمـا مـن خـلال جمهـوره       بوصفه قاصا مبدعا،  مستوياته الفكرية والمعرفية هو     
، لأنه يدرك من البداية أن المتلقي الذي ينتظره في نهاية بحر الإبـداع هـو                الصغير

فل، وأن عليه أن يحدد قاموسه المعرفي واللغوي وتركيبه الفسيولوجي والبيولوجي،           ط
لتحديد ميوله الفكرية، والانطباعية للفكر الذي يتلقـاه، فيـستعيد ذاكرتـه وغرائـزه              

  . مبدعقاصالطفولية بفكر واع ل
وبرزت قصة الطفل من بين فروع أدب الأطفال ، بـصفتها الفـرع الأكثـر               

اً في أقلام القاصين والوسيلة الأكثر تأثيراً في الأطفال ، فالميل إليهـا             انتشاراً ورواج 
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فطري والاستمتاع بها جم لاحتوائها على عناصر الجذب والتشويق التي  تلفت انتباه             
  .الأطفال إليها

وتعد قصة الطفل فناً مقروءاً ومسموعاً في الوقت ذاته ، فهي وسيلة مـن              
م وأفكاراً متنوعة ومتعـددة ،      الطفل مفاهيم وقي  بين عدة وسائل ، تنقل إلى ذهن        

 أن اللبنة الأساسية في بناء الإنسان ثقافياً تبدأ منذ الطفولة ، وما يعطى في                "إذ
طفولة تسهم إسهاماً   هذه المرحلة من مراحل النمو يعد اكثر أهمية من غيره ، فال           

قليـة   ورئيساً في بناء الشخصية مـن شـتى النـواحي الاجتماعيـة والع             مهما
      )١(."والثقافية

   Öa‹ÈÛa@À@ÞbÐ üa@˜—Ó@pbía‡iZ@@ @

استنادا إلى   ،١٩٢٢لقصص الأطفال في العراق في عام       ترجع البدايات الاولى    
الوثائق التي توافرت لديه كمجلة التلميذ العراقي التي كانـت أول مجلـة مخصـصة      

 )٢("حكاية" بعنوان  نشرت فيها أول قصة لطالب مشتاقاذللأطفال تصدر في العراق ، 
ويبدو أن محاولة طالب مشتاق في كتابة القصة قد حفزت بعض القاصين على خوض 

 احمـد علـى     دنـشر محمـو   هذه التجربة من بعده ، فبعد مدة قصيرة من صدورها           
 في محاولة منـه لطـرح فكـرة         )٣("ابن الدلال  "حكاية مجلة التلميذ العراقي   صفحات

ليم الابن المدلل لأسرة ثرية الذي يثيـر         س ل شخصية التواضع وتمجيد العمل من خلا    
  .اهتمامه منظر العمال العائدين من عملهم منهكي القوى متسخي الملابس

وفي عدد لاحق من مجلة التلميذ العراقي يستوقفنا نص قصصي للقاص عبـد             
الذي نقل قصة الطفل من إطارها الاجتماعي       ) ٤("لشعور الأطفا  "المجيد يوسف بعنوان  

  .ائها مضموناً وطنياً هو حب الوطن والانتماء إليهلإعط
سوى  ويتبين مما تقدم انه لم تظهر في الأعداد الثلاثين من مجلة التلميذ العراقي             

 القـصص   ةثلاث قصص موجهة إلى الأطفال قام بتأليفها قصاصون عراقيون أما بقي          
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قصـصية   مقـالات    ئةفكانت إما من التراث الشعبي أو معربة ، أو ظهرت على هي           
  .وغير ذلك

 وهي مجلة كانت موجهة     )٥( الكشاف العراقي  وتبعها في الظهور مجلة أخرى هي     
 إلى الفتيان ممن ينتسبون وينتمون إلى مخيمات الكشافة وقد اهتمـت هـذه المجلـة              

وهي بوجه عام ذات طـابع تعليمـي فـي          … بأخبار ونشاطات وتعليمات الكشافة     "
      )٦(".الشؤون الكشفية
 الكشاف في الليلة المقمرة    " في العدد الخامس من المجلة قصة بعنوان       وقد وردت 

 وهي قصة استطاع القاص فيها البرهنة على قدرة الكشاف في الكشف عن جريمة      )٧("
  .وقعت بالقرب من شاطئ أحد الكشافة

وقد وردت في العدد نفسه قصة بعنوان العراقي كشاف بالطبع  تضمنت واقعتين             
وهمـا مـن مـشاهدات      ) عمل معروف   ( والثانية  ) ة إنسانية    خدم (الأولى سميت   

وهما قريبتان من الشكل القصصي مـن حيـث          )عبد العزيز افندي بطوس   ( الكشاف
  .السرد والوصف والمضمون فقط 

ولكـن بتـسمية    ) التلميذ العراقي (شهدت الساحة الأدبية مرة أخرى عودة مجلة         
 نشرت فـي العـدد الأول       ،اذا سعيد فهيم   التي كان مديره   )٨()التلميذ(جديدة هي مجلة  

إذ تعد هذه القصة مرحلة جديدة ومتطورة       ،  للقاص عزيز سامي  ) الغذاء (قصة بعنوان 
 فضلا عن أنها مأخوذة من الواقع الذي كان يعيشه العراق فـي نهايـة               ،لقصة الطفل 

، ات وهو واقع اليم يصور معاناة الشعب وانتشار الجوع والفقـر والمـرض            يالعشرين
وقدرته على تحمل الجوع وعدم إظهار استيائه من         هشام لقصة تصور براعة الطفل   فا

مرض والده إلى حين تمكن والده من الشفاء والوقوف على قدميه من جديد، وذلـك               
بإدعائه انه حصل على وجبة غذاء مجانية من المدرسة  كي لا يشعر الأب بالـذنب                

  . لأسرتهلعدم قدرته على تأمين المعيشة 
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، وقد خلت   )١٠()الفتوة( وتبعها في الصدور مجلة    )٩()الطلبة(ةت بعد ذلك مجل   وظهر
ات من أي نوع من أنواع قصة الطفل، وبعـد ذلـك            يالساحة الأدبية في فترة الأربعين    

وشهدت .  التي تم صدورها بموافقة وزارة المعارف      )١١()دنيا الأطفال   ( ظهرت مجلة 
  . )١٢()سند وهند ( ة ومجلة الساحة الأدبية مرة أخرى عودة مجلة الطلب

احتوى العدد الثاني منها على     ذي   ال )١٣()صندوق الدنيا   ( وظهرت بعد ذلك مجلة     
في الصفحة الخامسة من المجلة قصص تتحدث عن شخصية         : مجموعة قصص هي    

صلى االله عليـه    ( جحا ، وفي الصفحة السادسة قصص دينية عن سيرة النبي محمد            
رة نشرت حلقات صيغت بأسلوب السيناريو عـن قـصة          وفي الصفحة العاش  ) وسلم  

 وتوقفت عن الصدور    )١٤()المدارس( ظهرت مجلة  ١٩٦١وفي سنة   ،  روبنسون كروزو 
عـام  )  ١٥()النشاط المدرسـي  ( مجلة  تم اصدار  بعد  توقفها  بعد سنتين من ظهورها، و    

: رد فيها عديد من القصص أهمها       اذ  و   ، وهي مجلة أسبوعية تربوية جامعة     ١٩٦٣
 وتميـزت   )١٦()عصابة سرقة الأطفال  ( البوليسية كقصة   القصص ،حكايات من التراث  

بظهور نوع جديد من القصص الفكاهية لإضفاء جو من الفكاهة والمرح في نفـوس              
الأطفال وتشجيعهم على اقتناء تلك المجلة وقراءتها، وقد جاءت تلك القصص أشـبه             

 ظهـرت   ١٩٦٨ وفي عام    )١٧()كاية  ح( بالحكايات كتبها حسام الدين الصفار بعنوان     
التي تضمن العدد الثالث منها على سلاسل قصصية تم نـشرها            )١٨()الظريف( مجلة

 وهي شبيهة  بقصص السندباد وبطلهـا  ،على شكل حلقات سميت بـرحلات الظريف   
كانت قصصها وحكاياتها تتميز بشيء مـن الطـول ، وبعـض            " الظريف، إذ    يدعى

   )١٩(".اطينأبطالها من السحرة والشي
وبتوقف صدور مجلة الظريف تكون قصة الأطفال في العراق قد قضت فتـرة             

 تمثلـت باصـدار      فترة جديدة ومتميزة   ١٩٦٩كاملة من فترات عمرها لتبدأ في سنة        
 )٢١()المزمار( وتبعها في الصدور مطبوع اخر هو مجلة         ،)٢٠()مجلتي  (مطبوع مجلة   
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حباً تمت فيه قصة الطفل وتطورت لتقـف         شكل صدورها وديمومتها مجالاً ر     "التي  
  )  ٢٢(".فيما بعد في الطليعة بين مثيلاتها في الأقطار العربية

، فتبـين مـن خـلال        ونشأتها أما فيما يخص ظهور قصة الطفل في الموصل       
 الدراسات السابقة انه كان هناك عدد من المقالات والقصص التي صـيغت بأسـلوب             

. دون الإشارة إلـى مؤلفهـا     من  التي نشرت    )٢٣("بوالثعل المزارع والدب  " كحكاية
ويرجح الباحثون إلى أن نشأة قصة الطفل في الموصل نشأة ناضجة بدأت في نهايـة               

 في رفد الصحف الموصلية بفيض      أسهمات على يد القاص طلال حسن الذي        يالسبعين
جاءت كتاباته بأسـلوب قصـصي موصـلي        ، اذ   زاخر من نتاجه القصصي المتميز    

 فـي مجلـة المزمـار وكانـت         ١٩٧٥ نشر أول قصة للأطفال في العـام         ،اذمميز
 شـكلاً مـن     وصفها في إطار صحافة الأطفال ب     ثم ظهرت بعد ذلك     ) العكاز(بعنوان

التي كان لهـا     )٢٤("الحدباء"أشكال أدب الأطفال، إذ شهدت هذه المدينة إصدار جريدة          
صل واحتضانها للأقـلام    دعم الوعي الوطني والقومي في المو     دور لايستهان به في     

المبدعة في هذه المدينة العريقة فضلاً عن ذلك شهدت هذه المدينة إصدار عدد مـن               
 التي أصدرتها جامعة الموصل لكونهـا       )٢٥("الجامعة "المجلات كان من ضمنها مجلة    

منبراً علمياً وثقافياً لامعاً في المدينة وتهدف إلى تقديم أحدث الدراسات الأدبية ونقـل              
  . المختلفةما توصل إليه العلم في الميادينأهم 

وقد اشتهر في الموصل عديد من القاصين الذين كتبوا للطفل ، ثمة أسماء يمكن               
أن نسند إليهم ريادة التجربة القصصية في الموصل ، ونال بعضهم شهرة واسعة لـم               

 ـ         ن كتبوا   ينلها الذي  ى في فروع الأدب الأخرى وذاع صيتهم خارج حدود أقطارهم حت
طلال حسن، زهير رسام، عبد الإله رؤوف، حسب االله         ( هم  طبقت شهرتهم الآفاق و   

جاءت كتاباتهم بأسلوب قصـصي موصـلي       اذ  ) يحيى، سالم العزاوي ،جمعة كنجي      
 أنضج خبرة القلم الموصلي الموجه للطفل، وقد ساعدهم علـى ذلـك             فالإبداعمميز،  

  .لتعليم والإذاعة والسينما والمطبوعالواقع الثقافي الذي أحدث تغييراً كبيراً في ا
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لو تتبعنا بدايات أدب الأطفال في سوريا لوجدنا أن الشعر كـان سـباقا فـي                
  :  الظهور الى الساحة الأدبية من القصة، ويعود ذلك لعدة أسباب هي

 تعتبـر   للا تـزا   نشوء الشعر في ظل التربية والتعليم، إذ كانت المدارس و          -:الأول
القصيدة  مادة أساسية بين مواد القراءة والإنشاء، فضلا عن امتلاكها لمقومات معينة             
تتمثل بإيقاعها الغنائي الذي يغري الطفل ويجذبه نحوها، وبوجوب الحفظ والاستظهار           

  .الحرفي أكثر من أية مادة تعليمية أخرى
هود خاصة أو في دور نـشر        إن المطبوعات الخاصة بالطفل التي تنشر بج       -:الثاني

خاصة تؤكد على أن الشعر فنيا سبق القصة في هذه الاتجاه،فقـد نـشرت المكتبـة                
فـي  ) الاستظهار المصور في ادب البنيين والبنات     ( كتاب ١٩٣٧الهاشمية بدمشق عام    
  .حلقتين لجميل سلطان

 في  ي،ن الشعر العرب  اأن شعر الأطفال كان بصورة من الصور امتداداً لديو         -:الثالث
  )٢٦(." دخلت القصة في المنهاج المدرسي من دون جذور تاريخية واضحةحين

أما بدايات ظهور القصة في ادب الاطفال فلم تكن معروفة بوصفها جنسا ادبيا             
متفردا كجنس أدبي منفرد في الكتاب المدرسي أو في أية مجلة أدبية  أخـرى، بـل                 

ة، فمثلا ورد نص شبيه بالقصة في       كانت تتغلغل كنص بوصفها نصا للقراءة المدرسي      
 )٢٧("لاسحر في الكلمات  "  بعنوان   ١٩٥٤كتاب الصف الخامس الابتدائي المقرر عام       

وقد تم إدراجها بين دروس القراءة من دون إشارة تميزها عن غيرها أو دليل يـدل                 
على إنها قصة خاصة بالأطفال، فقد اعتمدت الأسلوب المباشر في العرض فضلا عن             

لها طويلة ولغتها عالية جدا وبعيدة عن مدارك الطفل واستيعابه، ثم دخلـت             كون جم 
المنهاج التعليمي كجنس أدبي شبه منفـرد فـي         " الى   ١٩٦٧القصة بعد ذلك في العام      

شبه (ذي موضوع  كتب المطالعة المدرسية للصفين الخامس والسادس الابتدائي بكتاب   
ان قصص قصيرة طبع وضم ست      نير الخير بعنو  ملكل صف، الأول أعده     ) قصصي
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والثاني قـصص   ة،  شجرة الليمون الصغير    باستثناء قصة  ،قصص يبدو أنها مترجمة   
 وهو من إعداد يوسف بنا وعادل زريق وقد استقيا مادته من ١٩٧٠طبع عام "مختارة 

، وعبد الرحمن الباشا، وعبد االله عبد ومن مـادةً           لأديب النحوي  كتابات عربية سورية  
زيغريد هونكه وجزءاً من مـذكرات فالنتينـا رائـدة الفـضاء             لمانيةللمستشرقة الأ 

 )٢٨(." لسليمان العيسى وترجمة لأبي بكر الـرازي         ومسرحية قطرة الماء   السوفيتية،
وقد وجد المربون أن القصة تحقق الصورة المأمولة التي رسمها المنهاج المدرسـي،             

ا من بـين أهـدافها الاسـتمتاع        فجعلوها تتغلغل في كتب المرحلة الابتدائية، وجعلو      
  .والترفيه، الذي لا يخلو من قيم خلقية وتوجيه تربوي

 التي كانت أشبه ببوق الخطر الذي نبـه         ١٩٦٧إثر نكسة حزيران عام     وعلى  
عقول المثقفين إلى ما يحلّ بالأمة، وأدخل في روعهم أنه لم يبق لها أمل إلاَّ في جيلها                 

كان لهم باعهم الطويل فـي      " ثلاثةُ كتاب د على يد    تمت ولادة جنس ادبي جدي     .الناشئ
أبو ،  تامر،  عبد االله عبد  ،  الكتابة القصصية والروائية، هم زكريا تامر وعادل أبو شنب        

 دور كبير في إغناء التجربة الطفلية بصورة عامة، فقـد سـاعدا               الذي كان له   شنب
لى إصـدار مجـلات     بحكم موقعهما الإداري والأدبي في مؤسسات الدولة الثقافية ع        

وصفحات في الصحف اليومية، فكان لذلك أبعد الأثر في تنبيه الرأي العام الثقافي إلى              
 )٢٩( " .هذا الجنس الأدبي الوليد، وقد توالى الاثنان على رئاسة تحرير مجلة أسامة

 على تحول الكتابة بـصورة عامـة         مهما  مؤشراً ١٩٦٧قد كانت هزيمة عام     
    -:اصة، يقول سليمان العيسىوأدب الأطفال بصورة خ

وذات يوم أفاقت أمتنا العربية على كارثة من كوارثها المتلاحقة على نكـسة             "
في هذه الزوبعة السوداء الخانقة، التفتُّ إلى الأطفال، رأيت في عيونهم غد            .. حزيران

نقل إليهم  لم لا أتجه إليهم؟ لم لا أكتب لهم؟ لم لا أ          : الأمة العربية ومستقبلها، فتساءلت   
الشهيد الذي يسقط على أرض المعركة وهو يقاتل الغزو الأسـود، لا            . همومي كلها؟ 

أستطيع أن أنتقم لـه بأحسن من أغنية تحمل قطرة من دمه، وتتردد حارةً على شفاه               
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ويأتي أطفالنا أمواجـاً متلاحقـة ترفـد المـد      . نجف. نيبس. نتوارى نحن .. الأطفال
الحقيقة الصغيرة الكبيرة المتواضعة الشامخة بدأت رحلتـي        من إيماني بهذه    .. العظيم

أنفق الساعات الطويلة بينهم أختار لهـم       . أغني معهم . مع الصغار، أخذت أكتب لهم    
   ) ٣٠(."الكلمة المشرقة، والموسيقا المعبرة

ي الى ضـرورة    ه الوطني والقوم  هتوج خلال    من وكذلك زكريا تامر الذي عبر    
عندما جاءت حرب حزيران ونتائجها ازداد ارتباطي       : "ائلاً الأمل في الصغار، ق    وضع

إنهـم  . بالواقع، وصار أكثر حدةً وصرامة، وابتدأت أنظر إلى الصغار نظرة مختلفة          
الجيل الذي سيطلب منه في المستقبل أن يجابه عدواً شرساً، ولذا فلا بد مـن منحـه                 

لابد من أن يكـون    .. اظ عليه الوعي وإرادة التحدي، والرغبة العميقة في التغير والحف       
  )٣١(."جيلاً قادراً على التضحية في سبيل العدالة والحرية والفرح

اما دور النشر في سوريا فعلى الرغم من دورها الاسـتباقي بالاتجـاه نحـو               
الطفولة، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود في إيجاد قصص أطفال ذات ملامح فنية ،               

 ألف ليلة وليلة،   القصص الديني فضلا عن حكايات       فاغلب قصصها كان مقتصرا على    
نزعتُها التجارية البحتة، التي تجلّت في إهمال تـاريخ النـشر           "ويعود السبب في ذلك     

، ومع ذلك فإن قلةً من دور النشر ...وعدم ذكر اسم المؤلف والمترجم،ومكان الطباعة 
 ـ         " تـشارلز ديكنـز    "السورية عمدت إلى تبسيط الروائع العالمية، كقصة مدينتين، لـ

، إضافةً إلى تبـسيط المؤلفـات       ...التي بسطت بقالبٍ قصصي   " شكسبير"ومسرحيات  
، وسِير الأبطال وعظماء العرب والمسلمين، وكـان        ألف ليلة وليلة  العربية، كقصص   

رز والرائد في هذا المجال، إذ ابتدأت مشروعها الجديـد          لدار الشرق بحلب الدور البا    
الوحدة السورية المـصرية، وقـد       في نشر كتب الأطفال العربية والعالمية، في عهد       

على ذلك، بعد أن كان يغذّي مكتبتـه بقـصص          " عبد السميع عفش  "حرص صاحبها   
  )٣٢( ".الأطفال المصرية واللبنانية
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ها في بداية ظهورها الى الـساحة الأدبيـة هـي           ومن مميزاتها العامة التي اتسمت ب     
التفتت "  الستينيات وما قبل، فقد     في ذلك الوقت أي في مرحلة      لثقافة السائدة مراعاتها ل 

التفاتة تاريخية إلى أبطال العرب بصورة خاصة، نقلت من خلالها الجانب الذهبي من             
للون، وعلى رأسها   الحضارة العربية، وكان لمكتبات حلب الدور الأول في بعث هذا ا          

مكتبة ربيع، ومكتبة الشرق، ومكتبة البلاغة، وأكملت مكتبات دمشق الـدور، كـدار             
الفكر، ودار كرم، ومكتبة الزهراء، ودار الجليل، ومكتبة أسامة، كما كـان لمكتبـة              

  )٣٣( . مكتبة الغزالي بحماة فضلا عنالتراث في دير الزور دورها اللاحق،
 كتـب    طباعة  تولت   رشاد القومي الجهة الرسمية الأولى التي      وزارة الثقافة والإ   تعدو

خطة الوزارة في بداياتها كانت     " ونشرها وتوزيعها، ولكن ما يلفت الانتباه أن         الاطفال
غايتها إيجاد كتاب للطفل فحسب، لذلك كان اللون الطاغي علـى مطبوعاتهـا فـي               

تراف بالدور الرسمي الرائد    وهذا لا يعني عدم الاع    . السنوات الأولى الكتاب المترجم   
الذي قامت به على صعيد نشر الكتاب الطفلي أولاً، وإصدار مجلة أسامة ثانيـاً، ثـم                

ومن ثم . إجراء مسابقة لكتابة القصة الطفلية ثالثاً، ورابعاً إصدار كتاب أسامة الشهري
إصدار أعدادٍ ممتازة وخاصة من مجلة المعرفة، غدت مع الزمن من المراجع التـي              

  )٣٤(".لابد منها للمتخصصين
òßbc@òÜª@À@ò—ÔÛaZ@@ @

بمثابـة   ١٩٦٩مطلع شهر شباط عـام      في     صدور مجلة أسامة   يمكن ان يعد  
، عامـة  بـصورة     العربيـة  أولى نحو تأصيل فن أدبي للأطفال على الـساحة         خطوة

 مهمة ساعدت الطفل على الاحتكاك       غدت وسيلة اتصال   خاصة، اذ  بصورة   سوريةوال
   . له خدمات معرفية جليلةها تقديممن خلالة والعلم والأدب والفن، مع الثقاف

اختيار الموضوعات والمواد التي "لقد كان من أولى مهمات مجلة أسامة مراعاة 
تقدمها لقرائها الصغار، ومحاولة معرفة الشرائح العمرية التي تتوجـه إليهـا، بغيـة              

لميـول، ومـستوى التطـور العقلـي        تحقيق الحاجات الأساسية للنمو، والتوافق مع ا      
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واللغوي والاجتماعي، الذي يضع الطفل في عصره، وإعـداد الجيـل لعـالم الغـد،               
والتعامل مع تكنولوجيا العصر بروح علمية وعقل منفتح، إضافة إلى الحرص علـى             

  )٣٥(" .تحقيق الانتماء للوطن والحضارة العربية والتراث، وتمثّلِ قيم الدين الحنيف
مجلة رافع  " الاهتمام بأدب الأطفال بعد انطلاقة مجلة أسامة، فصدرت          ثم توالى 

 وقـد تميـزت     ١٥/٨/١٩٧٠الأسبوعية عن مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، يـوم         
بحرصها على التوازن بين الكلمات والألوان، وجعلتهما عملاً مشتركاً بـين الكاتـب             

 في حماة مجلة     زار نجار نصدر  والرسام، لكنها لم تستمر سوى عام واحد تقريباً، ثم أ         
لكنها لم تعمر طويلاً لاعتمادها على جهود فردية، ثم         " تعال نقرأ "غير دورية بعنوان    

صدرت مجلة الطليعي الشهرية عن منظمة الطلائع بدمشق، مع مطلع شهر آذار عام             
صفحة، وقد خصصت للقصة حيزاً بين موادها، ولكنها لم تحافظ على            ٥٢ في   ١٩٨٤

خر، لآ محددين، فقد اختلف عدد الصفحات التي تحتلها القصة من عدد إلى             خط نمطي 
وقد نشرت قصصاً جميلة، لكن بعضها غلب عليه الإنـشاء المدرسـي، والتوجيـه              

   )٣٦(" .الشعاراتي المباشر
ولكن ـ على الرغم من ذلك ـ فإن الكتّاب منذ أن بدأوا التوجه الجدي للطفل،   

شاة بملامح إنسانية جديدة في قصص عدد من الكتّاب من          برزت طاقة من الإبداع، مو    
أمثال نزار نجار، وأيوب منصور، عزيز نصار، لينا كيلاني وسواهم، كمـا توشّـى              
عدد منها بالبعد الاجتماعي التربوي الذي يعبر عن تآلف الأسرة، وذلك بسبب التقاليد             

نطـلاق مـن الرؤيـة    المألوفة في المجتمع العربي من جهة، وفي رغبة الكتّـاب الا          
، فكانت القصص الاجتماعية الهادفة، كما تجلت في قـصص          ثانية  التربوية من جهة    

   .دلال حاتم، وليلى صايا، وجمانة نعمان
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، أنهـى دراسـته     ٩٣٩  ،١٩٣٩كاتب عراقي ولد في مدينة الموصل عـام         
صل، وأنهى دراسته المتوسطة والإعدادية في الموصـل،        الابتدائية بين دهوك والمو   

 ٢٨، وعمل في مجال التعلـيم       ١٩٥٨تخّرج من الإعدادية وعين معلماً مستخدماً عام        
  .، وقد تفّرغ للكتابة منذ ذلك الوقت١٩٨٦عاماً وأُحيل للتقاعد عام 

 نشرها عام        بدأ يكتب للأطفال منذ بداية السبعينيات، وأول قصة كتبها للأطفال تم          
، وكانت حول القضية الفلسطينية التي نشر حولها فيما بعد أكثر مـن سـتين               ١٩٧٥

  .قصة من بينها ثلاثة كتب
  ـ:      وقد عمل القاص طلال حسن في مناصب إدارية عديدة منها

  .عضو الإتحاد العام للأدباء في العراق .١
 .عضو إتحاد الأدباء العرب .٢
 .عضو نقابة الصحفيين في العراق .٣
 .عضو مجلس أول رابطة لأدباء الأطفال في العراق .٤
 

ïèÏ@ÑÛûàÜÛ@pŠ‡–@Ûa@knØÛa@áçc@bßcZ 

  .١٩٧٦الحمامة ـ بغداد  .١
 .١٩٧٨البحر ـ مطبعة الجمهور ـ الموصل  .٢
 .١٩٨٠ليث وملك الريح ـ دار ثقافة الأطفال ـ بغداد  .٣
 .١٩٨٢حكايات قيس وزينب، كتاب أسامة الشهري ـ دمشق  .٤
 .١٩٨٤فة الأطفال ـ بغداد الفراء، دار ثقا .٥
 .١٩٨٥نداء البراري، دار ثقافة الأطفال ـ بغداد  .٦
 .١٩٨٦عش لاثنين، إتحاد الكتّاب العرب ـ دمشق  .٧
 .١٩٨٩العش، دار ثقافة الأطفال ـ بغداد  .٨
 .١٩٩٣من يوقظ الشمس، إتحاد الكتّاب العرب ـ دمشق  .٩
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 .١٩٩٥مغامرات سنجوب، دار ثقافة الأطفال ـ بغداد . ١٠
  .١٩٩٧دروس العمة دبة، دار ثقافة الأطفال ـ بغداد . ١١
  .١٩٩٨حكايات ليث، دار كنده ـ عمان ـ الأردن . ١٢
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، وهو عضو جمعية أدب الأطفال، حصل على إجازة في اللغة           ١٩٤٦ولد سنة   
الربع الأخيـر   في   ، وكانت بدايته مع قصص الأطفال     العربية وآدابها من جامعة حلب    

من السبعينيات وقد كان له دور مميز في رفد الساحة الأدبيـة بنتاجاتـه القصـصية                
  -:الموجهة للأطفال ومن أهم مؤلفاته

  .١٩٧٧ حلب -مجموعة قصصية–في انتظار الزائر  -١
  .١٩٨١بغداد  –الديك الأبيض والديك الأسود  -٢
  .١٩٩١ دمشق -مجموعة قصصية –غزوان  -٣
  .١٩٩٣ –مجموعة قصصية للأطفال  – الأصدقاء -٤
  .١٩٩٥دمشق   –أشعب الصغير  -٥
  .١٩٩٧دمشق –اتحاد الكتاب العرب  –نزهة فرح  -٦
  .١٩٩٨ -  الإمارات العربية المتحدة-صندوق أبي -٧
  ١٩٩٩ دمشق -اتحاد الكتاب العرب –الأميرة والمرآة -٨

@ @
ÞbÐ þa@˜—Ó@À@áîÔÛaZ@@ @
áîÔÛa@âìèÐß@¶a@Ý‚‡ßZM@ @
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ب الأطفال العربي نموا واضحا بين السبعينيات والتـسعينيات ،وأصـبح            نما أد 
 اغلب الدول العربية على رصيد مقبول من النـصوص          يالباحث قادرا على العثور ف    

الأدبية ذات المستوى الفني الجيد مما يدعو الباحث الى التفاؤل بمستقبل أدب الأطفال             
وتركيز القاصين فـي النـصوص   في الوطن العربي  ويعزز هذا التفاؤل هو حرص         

القصصية على القيم الايجابية، فمن الصعوبة العثور على نص عربي للأطفال لـيس             
  .فيه قيمة وطنية أو قومية أو اجتماعية أو أخلاقية ايجابية

يقـال قيمـة    .قيمة الشئ قدره، وقيمة المتاع ثمنه     " وتعرف القيمة في اللغة بان      
  .أي مال ثبات ودوام على الأمر قيمة، نالمرء مايحسنه، وما لفلا

والقيمة مرادفة للثمن، إلا أن الثمن قد يكون مساويا للقيمة أو زائدا عليهـا، أو               
والفرق بينهما ان مايقدر عوضا للشئ في عقد البيع يـسمى ثمنـا لـه،               .ناقصا عليها 

كالدراهم والدنانير وغيرها على حين ان القيمة تطلق على كل ما هو جدير باهتمـام               
  .رء وعنايته لاعتبارات اقتصادية أو سيكولوجية أو اجتماعية أو أخلاقية أو جماليةالم

اما لفظ القيمة من الناحية الموضوعية فيطلق على كل مايتميز به الـشئ مـن               
صفات تجعله مستحقا للتقدير كثيرا أو قليلا، فان كان مستحقا للتقدير بذاتـه كـالحق               

ن كان مستحقا للتقدير من اجل غـرض معـين          والخير والجمال كان قيمته مطلقة، وا     
   )٣٧(."كالوثائق التاريخية والوسائل التعليمية،كانت قيمة إضافية

Q@HÞëþa@szj¾a@Z@òîma‰Ûa@áîÔÛaZ@ @

الصدق، : الذاتية نذكر ترتبط بالفرد ذاته، جسمياً وعقلياً ونفسياً ومن بين القيمو
وغيـر  ،الاعتماد عـل الـنفس   حةالـصرا  التفاؤل، الطموح، المثابرة، الثقة بالنفس،

 التي أراد القاص من خلالها غرس        للقاص طلال حسن   )دبدوب والنملة   ( كقصة  .ذلك
قيمة تربوية في نفس الطفل هي الاعتماد على النفس وعدم الاعتماد على الآخرين في              



  

)١٨٨( 

@òîÜ–ìß@pbaŠ†–Éia‹Ûa@†‡ÈÛa@@æë‹“ÈÛaë@–¶ëþa@ð†b»@@QTSP@ç@OŠbíc@@RPPYâ 

تلبية الحاجات ويتضح ذلك في تصرف دبدوب مع أمه عند رؤيته للنملة التي تحمـل               
  : على الرغم من صغر حجمها ، وتعليق الأم على ذلك بقولها حبة القمح 

  ما أصغرها " 
  . وما أكبرها ! ثم رفعت رأسها إلى دبدوب ، وأضافت 

  أنها تحمل حبة القمح ، وقد حصلت عليها بنفسها : وقولها 

فيتأثر دبدوب بكلام أمه ويقرر أن يقوم باصطياد السمكة بنفسه ، لأنه لم يعد صـغير                
  . اعته القيام بذلك لوحده أو باستط

  وبعد الظهر بقليل ، جلس دبدوب وأمه ، يتمتعان ( 

  بتناول أشهى غداء تناولاه في حياتهما ، وكان الذ ما في 

  الغداء سمكة السلمون ، وكيف لا ، وهي السمكة التي 

  )٣٨(."اصطادها دبدوب اليوم بنفسه

ïãbrÛa@szj¾a@Z@áîÔÛa@òîÇbànuüaZ@ @

وتعاملهم بعضهم   بالصفات التي يتحلى بها أفراد المجتمع في علاقاتهم       تتعلق         و
  الغيـر  هماحترام و محبة الأهل والآخرين  ر  ومن بين هذه القيم نذك    .  الآخر البعضمع  

تقدير العمل وغيـر     و التسامح و الصداقة و العطاء و التعاون و تقديم العون والمساعدة  و
الطفل إلى ضرورة الالتزام     فيها   عو يد  للقاص طلال حسن التي    )الشمعة  ( كقصة.ذلك

مثالا على الالتزام ، فقد     ) زنوبة  ( في تأدية الواجب وعدم تأجيله ، متخذاً من الطفلة          
الشمعة التي ضحت بنفسها وذابت      تلك   تمكنت من تأدية واجبها بمساعدة الشمعة لها،      

  .من اجل العلم 

  ـ زنوبة ، انني شمعة ، اضيئيني ، وانجزي ( 
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  .. واجبك 

  فوق الطاولة ، " زنوبة " وبهدوء ، وضعتني 

  .وانحنت على دفترها 
  ـ لقد أنجزتُ واجبي 

  .. ـ آه ، لقد انتهت الشمعة 

  ..فقلت ، وأنا أجاهد أن أرى ملامحها الحلوة 

  ـ لا تحزني يا عزيزتي ، فقد أضأتُ لكِ حتى 

  أنجزتِ واجبك ، وأنا سعيدة لأني مثلكِ أنجزتُ 

توضح فائدة أشعة   للقاص عارف الخطيب التي     ) عطاء السماء  ( أما )٣٩(".واجبي  
فالقصة توضـح النقـاش     . الشمس وضوء القمر في إدامة الحياة على سطح الأرض        

 فكل واحد منهما    ، حول فائدة كل منهما     الفلاح والسنابل والأرض   الشديد الذي دار بين   
هدئة الموقف من خـلال      بت سماءتوقع أنه أكثر أهمية من الآخر وينتهي الأمر بقيام ال         

 أهميتها الخاصة   فللأرضالكشف عن عدم قدرتها على الاستغناء عن أي واحد منهما           
  . أهمية خاصةلها سنابلوكذلك ال

وتلمع، كأمواجٍ من  وقف الفلاح، على طرف حقله، يرنو إلى سنابل القمح، وهي تميلُ"
    :ذهب، فانتشى إعجاباً بنفسه، وقال

    !ن، لما كان هذا القمح الوافرلولا كفّاي الخشنتا-
   ..فابتسمتِ السماء في العلاءِ

   :قالت إحدى السنابل
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فامتصصنا الغذاء، وشـقفْنا   نحن أَولى بالفضل، كنّا حبوباً يابسة، مدفونة في التراب،-
   !وأنبتَتْ كلُّ حبةٍ، سنبلةً فيها مئةُ حبة التراب، وصرنا ننمو، شيئاً فشيئاً، حتى كبرنا،

    ..وابتسمتِ السماء في العلاء

   :قالت الأرض

صارت كبيرة، فلولا  أنا صاحبة الفضل، احتضنْتُ البذور صغيرةً، وأرضعتها حتى-
   !ترابي، لما نبتَ قمح، ولا شبع فلاّح

   .وابتسمتِ السماء في العلاء

و وجاءتِ السنةُ التالية، شديدة مجدبة، فانقطع المطر، واشتد ،انتشر الجفـاف الحر ..
   ..حزنتِ الأرض القاحلة، ويبستْ شفاهها الظامئة

   .ترى النور حزنتِ البذور، في ظلمة التراب، وخافت أن تموت أحلامها، ولا

   .حزن الفلاح على جهده الضائع، وأشفق على عيالهِ البائسين

يةً، تحمـل  سـحباً سـخ   وحزنتِ السماء الرحيمة على الجميع، فأرسلتْ إلى الأرض،
 )٤٠(" ..الأمطار والأفراح

  
sÛbrÛa@szj¾aZM@îä ìÛa@áîÔÛa@òÇìàªòOòîßìÔÛaN@ @

كان للقومية العربية دور بارز في قصة الطفل ، إذ جعلته يعي بأنه عربي في               
وطنه الصغير ، وان وطنه جزء من الوطن العربي الكبير ، وعرفته على أهم قضية               

التي تعد النقطة المركزية في المعركـة  ) فلسطين  ( في الساحة العربية ، وهي قضية       
محبة : بين تلك القيم نذكر  ومن،التي تخوضها الأمة العربية ضد الصهيونية لحد الآن

وقد أبدع طلال . وغير ذلك... والتراث، الإستعداد للتضحية الوطن، الإعتزاز بالشعب
اءة المزيـد منهـا ،      مشوق يدفع الأطفال إلى قـر     حسن في تناوله لهذه القيم بأسلوب       
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 مخاطبـة القـارئ الطفـل       "واستيعابها بشكل جيد ، وبطريقة ذكية قصد من خلالها          
بمفردات لها لغة الخطاب الأدبي وهي تحمل في طياتها المفاهيم الوطنية والقومية التي 

 عند الأطفال والكشف عن المعاني الجديـدة   )٤١( "عرضها بشكل محبب لتحفيز المخيلة    
وظهرت له مجاميع قصصية ركزت على الجانب       ،مفردات تلك القصص  التي تحملها   

 التي ضمت العديد من القصص التي تناولـت القـضية           )٤٢( البحر "القومي كمجموعة   
الفلسطينية ، وفيها يسعى القاص إلى وضع الطفل العربي ضمن عوالم الحقيقة ، لان              

لا يجعله يغمض   " هو  الطفل يعيش في عالم ممزق ، فلكون القاص صادقاً مع الطفل ف           
عينيه على عالم وردي كاذب ، بل يجعله يعرف الحقيقة ويدعوه إلى المشاركة فـي               

 الاتجاهـات والمفـاهيم      من خلال غرس الهوية القومية في نفسه وتنميـة         )٤٣(".العمل
التـضامن  والوحدة العربيـة     و القومية و الوطنية و الوطن(مثل  المرتبطة بهذه الهوية    

 تكـون     ذلك من المفردات ذات المضمون السياسي القومي بطريقة        وما إلى ) العربي  
  . مناسبة لسنه وقدراته واستعداداته 

 للقاص طلال حـسن   ) الدرس(ومن القصص التي احتوتها مجموعة البحر قصة      
  .  في نفس الطفل)الوطن(التي يعمد القاص فيها إلى غرس مفهوم 

  : قال المعلم " 
  .. طة تأملوا هذه الخار.. ـ أبنائي 

  ! ـ ماذا تمثل 
  :قال أحمد 

  .. أستاذ .. ـ فلسطين 
  انتم تعرفون جميعاً ان لكل كائن أُماً .. ـ أيها الأطفال 

  ونحن أيضا .. الجمل .. السمكة .. البلبل .. الفراشة .. وأباً 
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  .. هذه هي أمنا .. أبنائي .. لنا أم وأب 
  الوطن .. ووضعت يدي فوق الخارطة 

  منا ، إنها فلسطين ، فهل تعرفون من هو ـ لقد عرفتم أ
  ! وهل تعرفون ماذا يعمل ! والد شعبنا الفلسطيني 

  : قال أحمد 
  .. ـ فدائي أستاذ

  اعتقد إنكم عرفتم من هو أبو شعبنا .. ـ أيها الأطفال الأعزاء 
  .. أنه العمل الفدائي .. بالتأكيد .. نعم .. الفلسطيني 

  .. لا تنسوا هذا الدرس .. فال أيها الأط.. والثورة المسلحة 
للقاص عارف الخطيـب    ) الصبي الصهيوني ( وقصة   )٤٤ (".وثورة حتى النصر  

التي تطرح قيمة قومية تتمثل بالوقوف بوجه العدو الصهيوني واسترداد حقوق           
  .اخواننا العرب في فلسطين

   ..اشتريتُ كرةٌ جميلة، ورجعتُ إلى البيت فرحاً" 

   .دي، فالتقطها صبي صهيونيأفلتتِ الكرةُ من ي

    :قلت له

   .أعطني كرتي-

    :قال

   .لن تأخذَ شيئاً-

    :قلت له
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   !لا يجوز أن تأخذَ حقَّ غيرك-

   ..ضحك ساخراً

ولكنَّه لم يفعل، بل صار  شرعتُ أبكي، وأذرفُ الدموع، ليرقَّ قلبه، ويعطيني كرتي،
وأطبقْتُ كفّي بشدة، وضربتُه   دموعي،مسحتُ.. امتلأ صدري غضباً.. يضحك أكثر

أخذْتُ كرتي، ومضيتُ إلى البيت، وقلبـي   ..على فكّهِ، فانطرح أرضاً، وانفجر يبكي
  )٤٥(!"مملوء بالإباء العربي

  
Éia‹Ûa@szj¾aZM@òîÏ‹ÈÛa@áîÔÛaZ@ @

من بين هـذه القـيم   و. والرفاهية تتعلق بالإيمان بالعلم ودوره في تحقيق التقدمو
، الميـل  الاسـتطلاع والمبـاثرة، حـب    حب المعرفة وطلب العلم، الجد: نذكر

 للقـاص   )العمة دبة والسلحفاة    ( كقصة   .للمطالعة،الإبداع والإبتكار وغير ذلك   
 أهمية اطلاع الأطفال وتعرفهم على خـصائص        اكد فيها على   التي   طلال حسن 

  .بعض الحيوانات وطريقة معيشتها كالأسماك والدب القطبي
  "خيراً : "  العمة دبة ، وقالت توقفت( 

  سألتني سلحفاة صغيرة عن : "  اقتربت السلحفاة منها ، وقالت 
  الدب القطبي ، فقلت لها إنني لا أعرف ما يكفي عنه ، وقد

  "استمهلتها حتى استكمل معلوماتي منك 
  "لكني كما تعلمين لا أعرف كل شيء : " فحدقت العمة فيها ، وقالت 

  "آه للثعلب  " :قالت السلحفاة 
  لقد أخبرني أنك قلت ، في " 
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  حديث لك عن الأسماك ، أنه بجسمها زعانف وخياشيم 
  "… وعينين وفماً و 

  لندخل ونرتاح قليلاً وبعدها : " أمسكت العمة دبة بيد السلحفاة ، وقالت 
  )٤٦(."أحدثك عما أعرفه عن الدب القطبي

تعلـيم    تهـدف إلـى    تي  ب ال للقاص عارف الخطي  ) الصغيرة النقطة(     وقصة
كأهمية تعلـم اللغـة العربيـة       .وتفتيق أذهان الأطفال على معلومات مفيدة لهم      

  .من حيث الحركات والنقاط وغير ذلك من أساليب اللغة.وإتقانها جيدا
  ..سامر تلميذ صغير، في الصفِّ الأول

   !لولا النقطة.. يقرأ جيداً، ويكتب جيداً

   .ها فائدةيراها صغيرة، ليس ل

   فلا يهتم بها، عندما يكتب

   ...وينساها كثيراً، فتنقص درجته في الإملاء

 !أين أخطأت؟  :يأخذ دفتره، ويسأل المعلِّمة

   :فتبتسم المعلِّمةُ، وتمد إصبعها، وتقول

   لم تضع لها نقطة.. هذه الخاء-

  :يزعل سامر، ويقول

   !من أجل نقطة صغيرة، تنقصين الدرجة؟-

   النقطة الصغيرة، لها فائدة كبيرة-

   !كيف؟-
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   هل تعرف الحروف؟-

 أعرف- جيداً

   :قالت المعلِّمة

   حاء وخاء: اكتب لنا-

   ح خ: كتب سامر على السبورة

   :قالت المعلِّمة

   ما الفرق بين الحاء والخاء؟

   :تأمل سامر الحرفين، ثم قال

  ... نقطةالخاء لها نقطة، والحاء ليس لها-
   :قالت المعلّمة

   هل فهمتَ الآن قيمةَ النقطة؟-

   :ظلَّ سامر صامتاً، فقالت له المعلّمة

   اقرأ ما كتبتُ لكم على السبورة-

   :أخذ سامر يقرأ

   ركض الخروف أمام خالي

   وضعتْ رباب الخبز في الصحن

   :قالت المعلِّمة

   اخرجي يا ندى، واقرئي ما كتب سامر

   :مسكَتْ ندى، دفتر سامر، وبدأَتْ تقرأ، بصوت مرتفعأ

   ركض الحروفُ أمام حالي
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   وضعتْ رباب الحبر في الصحن

   ضحك التلاميذ، وضحك سامر

   :قالت المعلِّمة

   هل تنسى النقطة بعد الآن؟-

   :قال سامر

   كيف أنساها، وقد جعلَتِ الخبز حبراً،-

   )٤٧(!"والخروفَ حروفاً
aßb©a@szj¾ZM@òî²ŠbnÛa@áîÔÛa@Z@ @

وتتعلق باستحضار القاص للشخـصيات التاريخيـة ومحاولـة إسـقاطها علـى             
 القاص من خلالها إلى غرس      سعىالتي  للقاص طلال حسن    ) الناصري(كقصة  .الواقع

روح المقاومة في نفس الطفل للوقوف بوجه الصهاينة المعتدين الذين دنـسوا الأرض     
  .العربية

  راهبة عجوز ، إنها رأت الناصري ـ قالت ( 
  في القدس ، يحمل الحجارة بين كفيه ، ويقدمها 

  طوبى لكم ولحجارتكم ،: " للأطفال ، ويقول 
  ارجموا أبناء الأفاعي ، فقد دنسوا الأرض 

  )٤٨(."والإنسان
 قومية فضلا   –يتضح مما تقدم ان طلال حسن قد ضمن قصة الناصري قيمة وطنية             

خية، وهذا جائز فلا يشترط اقتصار القصة على قيمة واحدة بل على            عن القيمة التاري  
  .العكس فقد ترد أكثر من قيمة في قصة واحدة

@ @
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  -:أهم النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها البحث فتندرج على وفق الآتي
ذلك لأن  . الموضوعية بالقيم إلى الارتقاء من الفردية الذاتية إلى         قاصتحتاج علاقة ال  

 جميعاً أهمية القيم في حياة الطفل، وخصوصاً قدرتها علـى            يدركون  العرب قاصونال
توجيه نشاطه وتحديد سلوكه وتكامل شخصيته، فهـي أفكـار أو ظـواهر للـوعي               

 القـاص ولابد من أن يكون     . الاجتماعي، يعبر الناس بوساطتها عن واقعهم وأهدافهم      
لمثُل الاجتماعية العليا التي تُعبر عن واقع العرب وأهدافهم حتـى           قادراً على معرفة ا   

 .يتمكّن من طرح القيم الملائمة لهم

 من ظاهرتي التركيز والإهمال، التركيـز علـى قـيم أو            تعاني قصص الاطفال   .١
فنجد القاص عارف الخطيب فـي  .مجموعات قيم، وإهمال قيم ومجموعات أخرى    

لمرأة قد جعل اهتمامـه الاول بـالقيم الوطنيـة          مجموعته الموسومة بالأميرة وا   
المتعلقة بحب الوطن والانتماء إليه ،ثم يندرج بعد ذلك بطـرح القـيم الأخـرى               

 وسواء أكنا نعزو هاتين الظاهرتين      ...المتمثلة بالقيم الاجتماعية والمعرفية والخ      
نعزوهما إلى   من خبراتهم الفردية ورؤاهم الذاتية المتباينة أم         لقاصينإلى انطلاق ا  

الأطفال بالبيئة التي ينْتَج فيها وأخلاصه للقيم التي يدعو إليها نظـام            أدب  تماهي  
قصص الاطفال لايمكـن    الحكم في دولته، فإن النتيجة التي أخلص إليها هي أن           

 - على تفاوتها في التركيز والإهمال     -طرح قيماً لا تقود     ت ا أدباً موحداً، لأنه   عدها
وهذا يعني أننا نحتاج إلى حـل       . قومية واحدة للأطفال العرب   إلى بناء شخصية    

الأدب أن يكـون    النوع من   إذا أردنا لهذا     قصص الاطفال    مقبول لمشكلة القيم في   
 . الظروفموحداً لهؤلاء الأطفال مهما يختلف الأدباء وتتباين الأنظمة وتتعدد

@ @

”ßaìaZ@@ @

  .٥، ص١٩٨٤ لبنان ـ بيروت، ،١ ط ، دار الحداثة،الطفل العربي وثقافة المجتمع ، ذكاء الحر) ١(
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  .١٩٢٢ تشرين الثاني لسنة ١٦مجلة التلميذ العراقي،العدد الثاني في ) ٢(
  .٦٢،ص١٩٢٢تشرين الثاني لسنة / مجلة التلميذ العراقي،العدد الثالث) ٣(
  .١١٩،ص ١٩٢٢كانون الاول لسنة / مجلة التلميذ العراقي،العدد الثامن) ٤(
  .١٩٢٤ حزيران لسنة ١٥العدد الاول في صدر ) ٥(
هـادي نعمـان    . صحافة الأطفال في العراق ، نشأتها وتطورها مع تحليل لمحتواها وتقييمها ، د            ) ٦(

  .٣٩،ص ١٩٨٧ ، ٢الهيتي ، سلسلة دراسات ، دار ثقافة الأطفال ، ط
  .١٠٧،ص ١٩٢٤تشرين الاول لسنة /مجلة الكشاف العراقي،العدد الخامس) ٧(
  .١٩٢٩لة التلميذ،العدد الاول،شباط لسنة مج) ٨(
  .١٩٣٢مجلة الطلبة،صدر العدد الاول منها سنة ) ٩(
  .١٩٣٤مجلة الفتوة،صدرت في عام ) ١٠(
  .١٩٥٠مجلة دنيا الاطفال،صدر العدد الاول منها في عام ) ١١(
  .١٩٥٨مجلة سند وهند، صدر العدد الاول منها في نيسان لسنة ) ١٢(
  .١٩٥٩لدنيا، حميد المحل، صدر العدد الاول منها في نيسان لسنة مجلة صندوق ا) ١٣(
  .١٩٦١مجلة المدارس، صدر العدد الاول منها في عام ) ١٤(
مجلة النشاط المدرسي، عبد اللطيف عبد الواحد، مديرها هاشم الخياط، صدرت اواسـط ايـار            ) ١٥(

١٩٦٣.  
  .١٩٦٣مجلة النشاط المدرسي، العدد الرابع لسنة ) ١٦(
  .١٩٦٣مجلة النشاط المدرسي، العدد التاسع لسنة ) ١٧(
 كمجلة اسبوعية للاطفال، وكانت رئيـسة تحربرهـا         ١٩٦٨مجلة الظريف، صدرت في عام      ) ١٨(

رابحة الجميلي ومديرها المـسؤول ابـراهيم الـشيخلي، صـدر العـدد الاول منهـا فـي                  
٣٠/١٢/١٩٦٨.  

  .٧٢صحافة الاطفال،ص ) ١٩(
  .١/١٢/١٩٦٩لعدد الاول منها في مجلة مجلتي، صدر ا) ٢٠(
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  .١٩٧٠مجلة المزمار، صدر العدد الاول منها في ) ٢١(
دراسة فنية ، جعفر صادق محمد ، رسالة  ) : ١٩٧٩ ـ  ١٩٦٩( قصص الأطفال في العراق ) ٢٢(

ماجستير بإشراف الدكتور مالك يوسف المطلبي ، مقدمة إلى معهد البحوث والدراسات الأدبية             
  .٢٥،ص١٩٨٩واللغوية ، 

  .١٩٦٦ لسنة ٢٩٠٨جريدة فتى العرب،العدد ) ٢٣(
، ثم صدر العـدد الاول مـن   ١٩٧٩ أيار عام    ٢٧صدر العدد التجريبي من جريدة الحدباء في        ) ٢٤(

، وكان رئيس تحريرها الدكتور محي الدين توفيق        ١٩٧٩الجريدة في العاشر من حزيران عام       
  .ابراهيم

 وبمعدل عددين في الشهر ثم اصبحت شهرية        ١٩٧٩ل في آذار    مجلة الجامعة،صدر العدد الاو   ) ٢٥(
  .وتوقفت عن الصدور

،تـشرين الاول   ٤١٤بدايات قصة الطفل في سورية،محمد قرانيا،مجلة الموقف الادبي،العددان         ) ٢٦(
٢٠٠٥.  

  .ن.م)  ٢٧(
  .ن.م) ٢٨(
  .ن.م) ٢٩(
  .١٩٧٤آذار لسنة /مجلة الموقف الادبي،العدد الحادي عشر) ٣٠(
دب الاطفال في سورية،عيسى فتوح،مجلـة الناشـر العربي،العـدد الحـادي عـشر لـسنة                ا) ٣١(

  .١٧٨،طرابلس،ليبيا،ص١٩٨٨
  .بدايات قصة الطفل في سورية) ٣٢(
  .ن.م) ٣٣(
  .ن.م) ٣٤(
  .ن.م) ٣٥(
  .ن.م) ٣٦(
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كة ،الـشر ٢المعجم الفلسفي بالالفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية،جميل صـليبا،ج          ) ٣٧(
  .٢١٢،ص١٩٨٢العالمية للكتاب،دار الكتاب اللبناني،بيروت ـ لبنان،

  .٧،ص١٩٩٦ لسنة ٧٤٦دبدوب والنملة،طلال حسن،جريدة الحدباء،العدد ) ٣٨(
  .١٢،ص١٩٧٩ لسنة ٢٤٦الشمعة،طلال حسن،مجلة اسامة،العدد ) ٣٩(
كتـاب  الأميرة والمرآة،عارف يحيـى الخطيب،قـصص للاطفـال،من منـشورات اتحـاد ال            ) ٤٠(

  .٢٥،ص١٩٩٩العرب،
، زهيـر بهنـام     ) القاص طلال حسن أنموذجاً     ( مدونات تاريخية عن قصة الطفل في العراق        ) ٤١(

  .١٦،ص٢٠٠١بردى ، العراق ، 
  .١٩٧٨،٢البحر ، طلال حسن ، مطبعة الجمهور ، الموصل ، ) ٤٢(
 / ٢ / ٥   فـي   مركز دراسات الموصـل    - في جامعة الموصل    مقابلة مع القاص طلال حسن     )٤٣(

٢٠٠٢.  
  .١٩البحر،ص)٤٤(
  .٨الاميرة والمراة،ص ) ٤٥(
 ، وزارة الثقافـة والإعـلام ـ دار    ١دروس العمة دبة ، طلال حسن ، سلسلة أم المعارك ، ط) ٤٦(

  .٢٣-٢٠،ص ١٩٩٧ثقافة الأطفال ـ 
  .٢الاميرة والمراة،) ٤٧(
  .٣ص ، ١٩٩٢ لسنة ٥٤٩طلال حسن،جريدة الحدباء،العدد  ، الناصري) ٤٨(

  


